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ذلكيكونوقد.لهابارزةخاصةلنايبدولان"الروايةؤ-في"الفميقالخندق"روايةبهتعيشماأعمقلعل

ضوعمووه.و،المؤلفعالجهالذيالموضوعالةباصامرتبطاهـ-.-نبهايحفالذيالعطرالسحريالجوهوقارئهانفسى

ب!،تمتازالضيوالحرأرةلجزلة1الشرقيةبالعاطفةغنيتغلءابهاخاصةنكهةذاتروايةفهذه.أخرهاالىاولها

يتناول!ماذيناالناس!ؤلاءأن.حسةالخاأالعربيةحياتناهناكفيعيش،القارىءحسفيالمضمخاثرهاوتترك

واخطاؤناوعاطفيتخابساطتنافيهمثحرقيوناناسررهيلالتيالروحيةواللمسة،تفصيلاألاحداثلعيتأذاحتى

تح!مكممالااباؤهمفيهميتحكمالذيناكثروما.وضعفنأالذيبالسحرصلةءاىتبقيناكاهاالروايةفيتتغلغل

بعطف،تقرألذلك.ساميحياةفيالمتسلطالابهذاخ،لقسبحان))رصوتهيرفعمنفردصؤذنصبىتيشيعه

،بالحياةالممتاىء،الموهوبالغلامهذاسيرة،وتفهماحياءمنحيفي،شرفيفجرغبشفي"بة.الاصباح

لبساطةضحيةيذهبالذي،والحركةللمعرفةالمتعطنزقطننسىلاونحن.،ألصرفالعربيالطابعذاتبيروت

هدفهتحديدءويسعينفسهفهمفيخطىء،وتعسمفهابيهللجسووينفعلالجميلالحوتيحبمتحمسايافعأغلاء،

-"تنسجملامتصنعةمتزء!تةمشيخةجوفيويمحر!فبرعشةوتس!ريالمؤذنهتافعلىفيفيقالديمي

الغميق"الخندق"ورواية.دهنهحركاتمعولاروحيتهوقدالغلامهذاعنذغفلولا،يصغياذالصغيرجس!مه

الطريقالىيعودأناجلمنالغكرمكفاحقصةءايناتقصباءلىورؤذنالشرفةالىيخرحفباتعواطفهوتفتحتكبر

.والحياةالنورالى،ثانية،السييلويتلمسىاضاعهالذييف"ل!ي،وانه،الا"ذانواجبيرؤديملا،العذبصوته

1..0-نرىالخيالوبعين.الجيرانبيتفهـبالغافاةالحبيبة

يهالروموصسوعركعتينيايصلوالمدرسةامسمجدللىيحعدالمراهقهذا

موصوععننتحثونحنعندهمانقفاننحبثعكلتانهناك.اليهاوبعيدهاحبيبتهلهبحف!انبحرارهاللهالىويبتهل

حبكةعلهتقوما)زريالصراعاتجاههي(اولاهما)"الغميقالخندفى"راثوروأعماقمنتنبعاكبا!قةلدينية1العاطفةلسحران

منه؟الغرصيكانومادا؟الصراعذلكقامومنمنفبين،الاحداثعاىذلك،الروأيةهذهاحداثتواكبالفطريالانساني

انهاباددراسةالروايةتناولممنواحدناقدمناكثركنبدقدارج!انهدلوحماءلىثائرامتمرداكانبطل!أانمنالرغم

ساميببنقهـامانماالصراعاىدلكومصى.جيلينبينالصر(عقصةترويوالجهودالتزمتذويبعصجو،الواقعفيوهو،الديمي

بينالمؤدفوضعهاالتيالاحداثفيالتظرامعناادااننانجبر.وايه.الشيوخمن

نالونحقاالابحالفهل.الرأيهداتؤيدلاانهافسنجدايدينا

الابهذاأستطاعهلأم؟ذلكهوأرادحينالمضيخةسامييخزكمن!يتصفبما4ادريسسهيلاسلوبساهمولقد

لر(ستها؟ومواصلةالحجابخلعمنابنت4.إمنعانامرهعلىالمغدوبهذاتكثيففي،عاديةغيرعاليةوتعبيربةوتنفيماشراق

وانفسهساميبربريدانالحقيقيالمشكلكانوانما.لا،الحقفيالثعررةألىتضيفالكلماتفكانت،المرهفالروحيالجو

عنيداانسانا،الروايرةقصولعبر،ساميعرفناقدونحن.يريدلاالاثراننقولاننستطيعحتى،الروايةءاكماتغابالتي

نفسهعنخارجعائقكليجعلوذلك،موقفكلفيارادتهجكمونجرات،"المريجات"قريةمشاهدتركتهالذيالروحى

،شيءايعنردعهعنعاجزاابوهكانودقد.الاهميةثانويتافهاالذيألازرءلىتزيدلا،الليلسكونفيإؤذناصوت

ذلكواين؟ذدكيدلف!لام.خاضهصراعكلفيساميوانتصرفشييملكادريىسيلانوالواقع.الروأيةلغةتتركه

الجيدين؟بينالصراعالكلصازطاختيارعلى.ضميزةخاصةقدرة،كا"انتاجه

الذيسامياننلاحظان،السؤالىهذاعننجيبدكي،دنابدلاتلك.المنيلقادرتشخيصل.المعانيتشحصالتيالمعبرة

كثبرعلىنفسههوينطوىانماالطالعالحديدالحيليمثلانهيفترضخوتبل"ا!قالخندق"فيتبرزوهي!السلوبهصفة

.....اوحها

انفعلايرتعش،الروايةفي،نراهاننا.يقاومهالنيالجيلروحيةمن8.

لاذ(نسماعهعنشعرياحديثايحدثناونسمعه،الدينيالمعهدلفيةمن،الجمانيالجانبعلى،التوطئةهذهفي،نلحاننا



اطارفيمصوغةالحياةقهيالثانيةواما،تشذيببلانفسهاالحياةالتعطشاشديتعطشونراه،النشوةدرجةيبلغعميقبخشوعالفجر

)بمتمللكيوالتلوينوالركيزالحذفمنلكعريخضعهاوذلك،فنيوكل.راسهعلىأ"العربتاج))العمامةويضعالجبةيلبسانالى

الادبي.العملفيقاصلةكانتوتقاليدهالسابقالجيلعواطفانءلىيدلذلك

سرةسياقالىالروانيالسياقيمنالخروجهذانماذجنجران.هونفسهفينسخصيمنبعمنتنبع-سنرىكما-انهااو،نفسه

نحبنحن،الثانيةالعالميةالحربالى)1(المؤلفاشارةهيالحياة*الاسئلةفيواجه،نفسهساميذهناعماقفيالصراعيقوموانما

الناحيةمنالروايةباصداثعلاقتهاوندرسالاشاهـةهذهغندنقفانسنحللحينعندهسئقفمماتفكرهوتبلبلتحرهالتيالاخلاقية

خطفيالثانيةالعالميةالحربايراداناولانلاحطوسوف.الفنيةممااكثرنفسهعلىثائراكانانماسامياننرىولسوف.شخصيته

فما،الفوائدابسطاردنااذا،التوقيت)فيدالروايةفيالاحداثالتغلبمنبكميرايسرابيهمممانعةعلىالشغلبوكان،ابيهعلىثائراكان

"لحرباعلئتحينايامثلاثةءليهمامرتقدكانت"قولسهيلكاد.روحهفييحسهاكاناقيالداخليةالمقاومةعلى

قريةغ،دراقداليهماالمثارالشضصيناننعلمحضى".يةالثاجالعالميةالجيلصمثلكانماكلليغلبينموانالىيحتاجساميكانلقد

معروفالحرباعلانتاريخلانوذلك9391-8-27بتاريخالمريجاتخالىجيماعائقاالاابوءيكنولموالعاطفيالنفسيتكوبنهفيالسابق

الخندق"روايةكانتحدايالى:هوالانوالسؤال.جميعالناهماذا،الشاعريقولكما،وبانهبالصلابةساميتميزوقد.عارضا

؟حذفناءنحن؟ذاتخسروماذا؟المتوقيتهذاالىتحتاج"الغميقصلبايكونانيستطيعيكنلمانهفي.جازعغرعزمه(مضى..

حداته14لانتاريخيةايةرواليست"الغميقالخندق)انالواقعفيالعئادكلعنيدالىاينماهفقد.بهاويقتنعببطءاكتباءيدرسحينالا

مصببباالمؤلفكانوقد،بتاريختبدالىماعلاوهي؟لتواريخعلىتقوملاامهوخالفعاندوقد،رفقائهمعوالعمامةالجبةيلبس(نارادحين

المعهدبطلهفبهادخلالتيالسنةتاريخالىقطفيهايشرلمعندماوكونانارادانهوالمو(قع.الد؟نيالمعهددخلحينالصلابةبئفس

ضعيفة.التوقيتناحيةتصبحولذلك.ذلكغراخرتاريخاياواتجاهويغرينتفض،بعدفيما،بدأثم.ءليهتماثبرلاحديكنولمشيخا

تاريخيمطيناانليحاوولماليهارقصدلمسهيلانثقةهنانقطعونحنارادتهواجهثمومن،سنواتعدةالكاملالتطوراقتضاهوقد،ارأدته

ذكرها؟اذنفلماذا.الحربذكرحينلملمريجاتبطلهمغادرة0الحقةالكامئة

ماانهبحرارةقانلينالسقالهذاعلىلاردسيئبرونالقراءضىلعلورواياتهادرب!سهيلقصصتثرهامشكلةفهيالثانبةالمش!لةو(ما

العالميةالحوبالىالاشارةمنالمولفيمنعالاطلاقيعلىشيءمنمعروفهوكما،سهيلان،الجباةبرةبمشكلةاسميهماو!بعموصا

.شزيد*ـاالروايةفيذ!هفانال!ياةفيوقعقدذلكدامفما،الثانيةشيءوذلك.الشخصيةحياتهمنرواياتهوقائعمنالكثيريشمد،عنه

ولسوف،والاصالةبالصد!تنبضأصيلةحيةروايةبانهاوينسعرناواقعيةيكبانمولفايحقفمن،الناقدولاإوضوعياالقارىءيعنيلا

الحربنذكراناذنيجوزالا:قائلافتحمسقابىءمناكرعلينايحتجداموما،المقبولالفنيالاطارفيذلكيضعدامماقصصهفيحياته

لماو؟الاحداثمنحادثاالحرباوليست؟الرواياتمنرو(يةفيلاروايةالوصبالمنبعانذلك.للرو(يةالطبيعيةالحدودعنبهيخرجلا

وباي،اذنلماذا؟الكب!العربيوطننافيالناسمنالملايبنحياةتهز،البة!ودعنتخرنجلاا؟لفاحياةوتفاصيل،الحياةهو(لحقة

نالناينبغيولماذا؟الطردهذاالروائنالفنمملكةمننطرد!احقسرةعلى"الغميقالخندق"رواية!دوراناذنالطبيعي!من

الجرانبنتمعالعاطفيةمغامراتهعنحريةبكليصرثناانلسهيلنسمحالحكاياتمنالروايةعليناتقصهماعلىقطاعتراضمنوليس.مؤلمفها

اقحاماونسميهالحربعنحديثهننتقدبينما،واقعياذلكونعتبرمنوصفماوعلى،قيهدرسالنيالدينيوالمعهدالمؤلفطفولهعن

ادواية؟باحداث-لهصلةلادامماجميلملاكأنقدذلككل.هدىمثلاخوتهبعضوربماابويهملامح

دققنا،لو،الوجلاكأهذهولكن،وجيهايبدوالسوالانالحقفيمنرةحبكةفاوقممالجدورةللروايةالفنيةالملامحعلىاحتوىقد

ذاتها،فيالعالميةالحربانفي،القادىء،معاننا.وحسبظاهريةبنماءفييساعدونيجعلهمماالاصالةمنيملكونحيويةذويواشخاصا

فنقولنزيدانئ!ابللأ.عظيمةلروايةموضومحاتكونانتمتنعلامكتملةللروايةالفنيةالابعاددامتماانهلواضحوانه.جوذاترواية

ناسهيلابكانوفي،الرواياتلاعظممنثعاكونلانتصلحانهاسؤالايصبحالواقعية؟ئرلفبحياةالاحدأثهذ.علاقةءنال!سؤالفان

؟الجمال.و*صالةالحريةبمنتهى"الغميقالخندق"سياقفييدخلها.يلقيهبأنللناقدحقلامتطفلا

لاحداثالحر!هذهصلةمدىعلى7هواعتراضناوانما.حقكلهذلك
....وانما،الحياةفيفملاوقعتقدانهامنلا،الروايةواقميةتاتيوالما

وامميةمدىما،احرىوبثلمة.الانايدينابينهيماعلى،وايها

كلفيوهل؟"الغميقالخئد!"روايةداخلفيا!إنجبهار!اقيا!صبهـز،الحكمبهذااننا.نفسهاالروارةداخلفيوقعتقدانهامن

مثلعلىلجعلهانفوسنافيالحربهذهتملكهاارقيالضخمةالواقعيةالعملودائرةالحياةدائرة؟الاحداثفيوطتقعداذرتببنبين،الواقعفي

سهيل؟رواءبئفيالواقعيةتلكويكون،الاستقلتمام؟لاحزىعنمستقلةمنهمادائرةوكل،لفني1

التيالحربهذهبننجزمونحن.النفيهوالقاطعجوابنااما؟لحادثيقعا!تماماالمعقولمنيصبحبصيثة2القمنالفاصلالخط

واقعيتها!منتجردتقد،ونفوسناائصاننافيالوا!ي!كل!رن،روايةفيائرلفيدخلهحينواقعيغيريبدوذلكمعالفعليةالحياةفي

الىالصدلىصفةتعطيانمنو!رلا،"(لغميقىاد!رر"روابةغيرالاحداثهذءمنبعض"الغميقالخندفىأ)سياقيفيوقعتولقد

لهاحفلتالتيالحم!لةالواقعمةلعضتد.لدفىساهمتالاحداثفيتخلخلاواحثالفنيالعملتماسكالىورودهافاساءالواقعية

........حياةشهـةفي-سرد!ايمكنالتيالاحداثان-والحق.جهاتهليعض

الهلمه(دارمطلبم!لدربسىسهيلخور3إملد"الغميقالخندق)1(".السيرةهذهمنمشتقةدصرايةفيسردءيمكنمماكلهاليست41؟لف

49ص(58!ابيروت.للملايينهيفالاولى"الروايرةو""الحياةسبرة"بينالفر!هودلكوسبب
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إجعلوذلك.اخرشبخاحياتنالكمانت،لنايقعاملو،انهوزهـ:كر)وو-رب؟عطتؤدا!كبرى(لواسعةالحياةانذلكوسبب.الرواية

يروز:،ا)روإيةنكتبحين،برئبغيولذلك.جداو(ؤمه!شيئاارتيفوفيد،سنيناهو(ل!اومن!هانحنعازينابماوسنانةهيالواؤعبةصقخها

يرمتكا"للاسه:-للأالمزعبمالمرض)،هـانمدانلي(فيفوز،؟رالبطلاصارقيالىس!بلىروإبةفيواما،وعوأطفناوافكارناارضنافياثارمن.زركنطوبما

وء-زازعاجمنؤيهماركلالرو(يرةاحداثفيا؟نارهيتركتليحب!يهموضعينفيذكرها؟تيوانماتتنضسلا،تعيتتىلاالحربهذهفان

إكتممبوشيةبرؤثرهـوافعيا19يصبحوحسبوبدلك.وال!اةوالفرللنفسبساءحبباغفيتأثيراينؤ.ترنراطلااننا0)2(زهائيا.نفببز؟عاررين

الكاملة.ابعادهواضطرء؟قنبلةبشظيةاروهاقتلوم)جخيبةأنمث!لانسمعفيلأاهلهاو

منموإضيععدةفيوردتلانهاالنقطةهذهنئرحفياطنالقدالحربهـذهنرىولا،أ؟إسبابمنلىصببساميعنالأبضعادالىذلك

المؤلففيهاستعرضالذيال!علذلكومنها"الغميقالخندفى"نقولىايممكنايصيحبحيثسامي(وسمبااسرةتشرلمبفيتتسبب

انهالاطريرةطذتهفيوهو)؟(الدينيالم!فيالمهـرسيةصياتهذكرياتيكنلم،لا.المولفأوردهاولذلكالاش!اصحياةمجرىنجرتانها

سرةءلىتضزيللمسةحتىياقيولاشيئاالروابةاحد؟ثالىيضببفلاهـنواقعياجزءلاصبحتلماكارو!و-؟لطتيراتهذ،كل!ايللحرب

جزءلانها،؟لمفعلىعزيزة(لذكرياتهذهانوالظاهر.نفسهساميقدوهيوأما.فناولمجعلهاإرتارإجء!ةعنهاورجمينئىذ!فىوكانالرواي"

لثميءدلكاننجبر.سردهافيلذةوجدولذلكإكرسيةاحياتهءتؤ!فاؤ؟،،الفظبممةأمميحهاعننهازئ!الزيالع،برالورودهذاوردت

اخر.شيءالروايرةث،ص--اقب!!اصببا)تيالإيفوئيدحمىمسشوىؤني،رببولا،اصبحت

يم"الكرعبس"مثلضروريرينفي؟شخاصالغمقاخئدقافيك!انولقدسطرينفريئدرةاشارة؟لاالي!ا/تجرؤء3)3(ادلاايةدخولهعخدسا"ي

.الاشضلمصتحليللتناولحينلهذانعرضيوسوف"سما"جة"و.ثانب"بهاتصمعلمثم

"نشهكاصقير؟تهاباعغبماايرةالروانهالم*ءردالاحسوأثهنحيءا،رداف!،!و!كهتاما:4ذا4المؤلفان

0001؟..5.0011.التي؟لةميقةالوأقعيةاجةذبتهولقت،4ص.،،زفيؤ*ال!وؤمتقد
لمكانككرهلىتسمتندير4لروبانإأالغميقالحند!إ)توانبننمهر

ومثل.معينحيفيللحياةالعربرفةالخطوطعاى!افةعة!زلحاوار"ؤف"9!يرت!ااننابا،!رواقي!ر،و"دظ،!زغ-"فيب،1تنعق

..ء....(لمغنيةكأكاواتولهـ،%!ابرشبعورفلككتواأكقيإلاح!أتدا".لة،؟"ولا
زكسورو.مامهارميالقمالمةالاوضاع(سارر!ءلىتؤوما)روايرةةهرو

الخئدقان.الروإبةاحداثدخططارتيالعوامل!2!ألاوضاعزنك-!إثزكوىاى،31ف"قىوإة(لر"ااحداتتكوىا*خبما،؟؟ةيلاأ.؟والواقع

بمحبةالصيمالصبيساميعنهيننحدثريروتاحياءمنصيا!غميو3-ثوتيرضفيرراق-ت:تبوازم(،ؤلف11فيحياةؤروقي،!!تنحدلاحداث1

إه-كاىلى.وكأن،تربل.نحدثامو؟ار؟(ا،بئارواسبياقهـأثفيالاصهذء
و!عليهاير-ميطرالذيالعنهسانالروا،يئعبردفمرودءن!وحرارة

وساميوالديصبحدلكوعلى،وعاد؟تهالغميقالضخ!قهدالتىل!بدإرءيمثفئلاروذ(نرث.ورءيئا!هايعرفلا؟لقارىءو!أظ،مرةلاوليعافيها

...100001-الم.1100اتي1اعهأ.دال!يئةلهصلةولانفسهاالرو(يةياحدأث!يعيشانما
لحستهـ!وو!و.لدصةجوعلىوسيطرلهاكانيلعكوه"جدرءز

ع*!صورةالاابيهلافكاررصاجمماانقيادوماإة!صللاواحدكلأغم؟قاا!ا،:فه-وت!هـهـ"!فاقىدنب،الروأية!أنما!ؤلف511بر(لتسبةاليهايرمز

.اء......1...!......،:ويثابششهزءرؤ"أرزياافي؟رجيار!ىأانةأشض،ش!ء"،وهاومهانرمانها

برشيطرلاسو،ولاء.لالشهلعمي!لحئد!،اعمولالاليادش!-5!

و-!هـ*ه!فينباينقكهـماثذناإسلآ!،كلإزر.*:،إ،ياظولالمهمعىولا
حينثصائقاعاطفيماوصؤاساميرضفهالذيأثارع1د(كجو؟مء)

بر"ر-سهـ(؟-زءةاهـغر.ىجدر-"2ءلق.برقيإبررفىءكنبيمبفي،لفوا-ار.د(خلها
ءعنه.ي!نحلت

(لقصتينشملبهابملانهالعنواناصضيارفيموققأ"؟لفوؤهـىنالانزة-!شاند"،(نسان،.،لءاىأتج!ر-أمف!"ق"ورنجبم(حداثا،يدير

!هـى،قصةهيليستشاءيؤقصةداصهـ،اطارتحتج!عثماألتضمنةقيخآ.؟ث%زالى؟-لإشدي،ز:أ-ء!اأزروا!كأ:حد؟تمقتنبعبتاثبرات

خيمت(لذيالحيدلك"الغميقالخندق"وءصةلمبموذانء(يهماو!ء:،15"!موررلا"!!رر.إة"؟إ("و؟دث1،3ن!و-،داك،":ر..الاحداتزلمك

.ةرسفا!فصزل!رب،ا"هـ3ترو،قو!او
لا.معاواسرتهماوهدىساميحياةعاىروص4

فيهايبرز-كثه!ةفنيةبحبكةتتمتعالروايةفانابئاءاناحبةمناماؤ-ج!،الرثر"كاؤ؟،أما!":،كايرس،-اء،ألو"قهضةصؤةتكمطوانما

،وانم،النفسيعنامرالتحليلمنعنعرايتفقداندونوذلك،الحكاير"ء:هر"ا"،-."حا!ج"؟)برصقىؤظماأدابء"!((شوهـ.ةضإ)أ(وحالاحداث2!

ك!ال4فىفادا،ر"13ألروءولهفىلورألذلم:،اىا)ءكاتار؟-حأونحظتاريحئا
الاحداذ،كثرةبينالجمعان.(لانجاهتصليليةرواية،العكسعلى،هب-

..ا-!اصهو19*؟دلمتاث.،!)4ؤراكذءأز،شلمجدر،،"ءغى-هببؤهـالمىمحام!ارسهيل
ددكلان،الووايةفيموةنقطة،ريبرلا،هو(لنةسىإ.ب!إ"روا

تتساق!وانما.البساطةوعفويةالحهاةاصا!لمة(لىاقربيرجصلمهـ؟./ةوغليتر-لثكهفى؟؟(نجعدأ،*-.رإصي!".اةف!،إ-اؤيم.ؤ،ر.هـاله،-ططذإمااهمالا

1!بببالىالألفلجاوقد.نفسهاالاحداث!رائنفبة-طتاللمثذا،"،."ضرور؟بغبر."د-كهير-بر،لىلى*فا!ء؟دثعنىا.واةءتر"اصفة

الاشى؟رةقاستعمليتمه1روعبرالسايكولوجيةالا!اتاظهـ(رويخؤ.بئأم!كبمالاعء-قةاثاراتتركاةالحبفيأصه،ضاخهالتيفوئبي!حىلاىالا

و!وذلمك.متجاورةالاشي!اءوضعبرهجودالصحمامتةوالمقارلةوارتاشهبحالذيالغز.؟رالىثء.ردات،إ)ظةلةدا01،وعوأط!،وشعحء-::(تاكميازتافي

في-يرحققهادري!سسهـياطنرىونحن.النفشيالتحليلاساليب؟ءلىفيسعه!اير-وروئربا؟صاب!ف،امها4برته-جقصةتكأحؤبواعلىيرشساقط

.،01ز!،ف!"ز؟ح.نههؤزرلثق-إكأ1و!!بم،لولهإك!روطبي!:"وتتعيرشممعرما
كشصفالى؟صللا"؟للاتيئيالحي"دين3نبعدروالم-ء-هدد

ولذلك.الصريحةبالعبارةعنهميتحدثبانالا،ظبىا،ا!اص"رفقيمنواهاوبرتدوا!ءتالافيذفكبرولمرتت،،رض41ه!ابعد،العاطفه

.ذلكالح!ةالانسافي"(لحياةالىواقرب،وعمقاباط!اكترهنانجده"الضرورة"ءصؤ!ارءجفوئبثلمرض،،تطبموءيرءكلهوذرن.اتجادالى5اتجا

بصمتالااكلفسهاتءنتكشفولار،لا!داثالاتعلقلا(هـح!اةان،صط،صادأافيأءاورأء9تظرالىو-؟ت.اوحقةال!.(ةفع؟لئايقعخين

(8-آ؟الضكفحا،ت1،(135!ى60،9/31و!ما.ص121
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يفتالالمؤنفدانطويلةسنينعلىتفندانتيانروأكاتتلكواما.ايصامننجتقدبزلكوهيهذهسهيل!وأيةفيلحفقفاودلك.غفيق

المثيرءالاجداتمنحلقاتمقدمابتفصيلنجبها!رةكليتابعيانعليهافيمغرقة،والرواياتالحديثةالعربيةادقصميكنعض،تكونان

زمنية.ثغراتبوجوداحساسنايزيلوبذلك.اننلاحقةذمنية.حركةولاحقةاحداثدونما،أخرولالهااوللاذصنيةتصيلات

فاناشخاصهالىالمؤلمفمنهانظرالتبمالزاويةنماحيةمناماذلكفيشانها،احداثحومةشيءكلقبلالجيدةالروايةوانما

التالاكملوبيتبعالاولالقسمكان،قسمنمقسومةالغميقالحندق*شخاحميعواط!تبرزولاالنفسيةاللمساتتأتيولا.الحياةنتأن

بضمروافكارهساميعواطفالمودفتابعوقيهالداخليبالمونولوج.مقصودةغررعابرةوبصولىةللاحد؟ثنتيجةالا

اجلهمنتاركيامكانكلفيوصحب4،الزمنقياداليهفاسلم،الغائبنطئيفواضحةمح!اولات"الغميقالخنمق9)فيبرزتولقد

لسانعلىمكتوبفانهالثانيالقسمواما.الاخرينالاشخاميكلانثمميلانكونانعنالحبكةتخرجبحيث،وموازنتهاورصغهاالاحداث

الاسلوبالىالاولالاسلوبمنالانتقالكانوق!د.سامبمفسقيقةهدىالمولففراينا،العربيةالرو؟ياتلبعضيحملثكمامو!ونيخرمضطربا

تنيء.با!يالمولفلهيمهدولمالثانيالقسممنالثانيالفصلفيالثاننقييقعسو!ماالىبهايثيرالاحداثعيرالخفيةالرموزبعضينعر

ويبلنلههينةغيرمفاجأةالقارىءيفاجيءذلكاننلاحظان(لحقومنعلىتسقطالقرعةجعلتالتيمالمحضةالمصادفةمثلالاحداثمستقبل

.فجأةبنئوكليفالمتكلمهذامنلمحرففلاوهلةء(ولبالمستقبلتنبؤيةكاشارةبعدفيمانتذكرهمما،لساميهديةالحبرقلم

منهيايتطلعاننيالنظرزاويةتغيرمجردعلىالأعترهـضيكونوقدالاستاذكاطالتيالعمامةانفراطومتذل،الصببمينتظرالذيالادبي

فبمالنقطةلهذهدراسةابسطفان،فيهوقعنااذامناتعسفاالقاصالموجعةعبارتهللغلاميقولالفظالاستاذجعلامروهو،لسامييعدها

واردفتسيءالنظربزاويةالتلاعبانتثبتالكبرىالاوروبيةالرواياتبينالعلاقاتبمستقبلتنبثعبارةوهيم."منحوساشيخاستكون"

ما-ذهناعمالاومراجعةودونمابداهة-تحضرنيالتيامثلتهومنانالىتشرالحيةالاشاراتهذهامثالان.هذءوعمامتهسامي

الاولالفصلفيالمتكامنصلىحيث"بوفاريمدام91لمحلوبيررويةفيوقعوقد.بكتابتهايبدأانقبلكاملةاحدائهـاوعاشروايتهخططقدالمؤلف

(لمتبلمهذايتلاشىماسرعانثم،(للانينيةاللغةصففيمصغراتلميذا.العمومعلىطيباشكلهافكانذلكمنالروايةأفادت

ي!حدثذلكومثل.الاحداثيسردنفسها!ولفويروحقطبهنسمعولاهوز!"غيرالتوترعأصرانالروايةتأليفعلىيؤخذمماانغير

كماناقى"الشياطين"الجمالا!رائعةدوسبو!يروايةفي.اخرمكانفيمخلخلة،مكيانفيكعيفهـةفالاحداثعليهابالتساوي

مئاتعبرينساهالمولففكانالقصةف!يماالإلرضعيفثعخصافيهاالمتكلما!اهود!ه!،والجبةالعماوةستأميفيحينذروتهيبلغالفنبمالعملان

!بعضوينعشهيعودثمموجودايعدلمكأنهحتىاحياناالصفحاتتوترااقلالاصراث.تصبحهذاوشذ.ذاكبقرارءالثائرالغاضب

منانتقلانهعلىسهيلروايةفيالاغراضوانما.والحيأةالحركه،النقطةهذهبعدالبطولةميدانالىتبرزالتيهدىان.وح!يوية

وفي.المنتكلمبالضمرهدىملازمةالىالغائببالض!مرسامي!زمةارممودا!ة!ريتكونيخغلهاما؟لفكرقوةمنولاالشخصيةلمعانمنتملكلا

:محنورانذلكوالحرارةالاصالةيرملكالذجم!ساميمعوبالمقارنة0للروايةموفقةلخاتمة

ا!فسيةاعماقهمنالبطليتاولالذيالدافيالمونولوان()الاولتنريانمحاولتهافيوهي.مركزةوكيرباهتةهدىنجد،والحيوية

ن(.ا!ارجمنيحر!المولفءدفيخيطا،تنيءكلرغم،يبقى.حيويةوقلةضطلةالانفسهاتزيدلاب!رساميوتضعاحيانانفسها

الخنغا!برضميرهاهدىتبئئفعندماولذلك.الراوشكأ!وزالماا*لفالقسممنواعاقىحياةاقلالروايةمنالثانيالقسماننشعرولذدك

المفابةكانحتوقد.مكانهوتاخذجانبالفاقيتنحيانهاذلكيعنيا(؟لففكأن،مهيمنةعقدةتش!دهالامنثورةفيهالاحداثوان،الاول

عنتحنفكماالداخليبالمونو!وجووىءنحدثا"؟لفانلوتهونكطنعرضهافيسهيلاسلوبانومع.بسردها31"مىوانمايؤلفهاام

.لاس،الخفيةالاساليببمختلف(لقارىءالىنفسهب!بجذابااسهاوبا

مرور!اوكلاىالروايةارواعنرلاثةق*خلالذيسا!هان)الثاني(.وثيئرابطبينهايربطلابعضهاعنمنفصلةتيدوالاحداثانالا

لمحينسخصلاييم*نانمنافوىاءعبعؤد،اصداقهاومرفيالوبد،وصدةاكثركانت"الغميقالخندق"منالاولالقعمانوالحقتقمة

الثاني.القسممنطبحعيمةرو؟ئيمةحبكةلخصائ!!واملك

نالاحظناوقد،الروايةفيالزمنعنصرعنلم(مةمنلناودولاهذا

العالمبلأالط!لادامجمومحهوربلاثطولهازمنيةوقفةهناران.الاكراثقلةكلننجتيءعالجهالمؤلف

ق.لمنهاصدرمشقوفةالرو؟يةيجعلوذلد،والثانيالاولالقسمينبينس!وات

015نت!عبانبهيج:ترجه"الهنديالادب-االم!نينهذهبعيور،يحتهيانالىقصدانمادفالم!ان،اجل.يننتع!

ل5شصالأنرهج:ترحصةالاسمانيالاد!-؟الزيفكلةو!ما(لاولا)قسىمفي(لىرئيستينالمشهل!نينحلالى،الهللات

......سنينئلاتبانصرامتنحلكلاهماو.!رفيسميانجبابومشكلةئيالدلم

ألادبيةالمذاشبخوحشفترررفيالا!ر(ثجتكة!لينمرمالوف!تهذاكلتركانغير

منهاصدرثلاثانصرامعند،المنطقيمن(ليس.بعيدحدالىالتوترحدةمن

1مهشعجاتب،-ج:ترجمةالرومنطيقية-اساميانشغاليح!ان،قطبساميسمياخلا!اتتصللسئوأت

175شعاتلهيج:ترحمةلاليةالسر-هـ؟(نوا!واقع؟وصيريهارتهاص4منقيا!د.فيتفقدررجةالىبحبهـأ

...4تبهات،اقصرفترةفيالاحداث.تتابعتكلماانهءـوالحياةفيالقانون

بب!وتدارحسمحسسير-سيرالروايةفيالقانونيكونان/نجبغيوذلك.اعمقوتأثيرهااشدصهـتها
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الروايةعبرشخصيتهتمرمتطوربطلالهساميفيصفةواجملبورةوجعلهلازمهف!دالمولفانذلث.مكانهوياخذ4ينحبانالرواية

نا.الفعليةالجياةيعيثسلانسانيحدثكمانفسيةتجولاتبسلسلةدائمافكنا.والاحداتالاخرينالاشخاصالىمنهانتطلعالتي"لنطر

العاطفيللنموحيةدراسة،حقيقتهافي،هي"الغميقالخندق"روايةيجريمانعرفنعدولممعهذهبناالمعهدالىن!باذا.يقفحيتنقف

هذهالمؤلفاعطاناوقد،لاميالغلامحياةفيوالاجتماعيوءدفكريكلان.هناكالىنصحبهفنحنالمنزلالىعادواذا.النيتفي

وما.وينضعويتفننحاعيننااماميعشيبطله"تركباتالدراسةتركناهانقطلنايح!ولمهوبو(سطته.نأتيناالاخرينعنانطباعاتنا

غلامايبرارأيناء،طورالىطورمنساميإنتقل،الكتابرفتيبينحين!الضيقونشعرنفاجأولذلك."اخرمكانالىوفصبنامكانفي

فينقادمصلخنهوفوقعوهـطفهفوفى"/الواجب"يضعمرهفامثالياالىوحدناونعودالمتغينةالحبينةمنزلامامواففاالصباحذلكتركه

ينتهيرايناهثم،الغميقالخندقوبيئةابو.فيهيغرسهلماكاملاانقياداعنالمتكلمبضمرهاتحدثناهدىالىلنصغي"الغميقالخندق"

وعوإطفه،نفكرهالانقياد،وبعداعتباركلفوقانسانيتهيضعتتماباوالمفاجاة.سامييرافقناولا!يهانجولمرةاولكانتهذه.نغسها

تسوقهانيمكنلاميولهمطاوعةانسركا،الاعظمالانسانيالواجب.هينةغير

؟لحقة.والسعالةالابداعغرالىمنيخلولا،محذورا"فهنتضطىانبعد،النظيزاؤيةتغيراقغر

بدأورساميلدىوالتكاملالنموفعليهسار(لذيالاتجاءان،الفنحدودخارجالكبرىالحياةفيكما،طبيعيوذلك.فنيةفا"لدة

،الحياةفيتذيءاقدسيعدهساميكانادذبم!"الواجب"بفكرةكستناقماذا.المزا؟بعضويعقب(لاويرضايرقناونرعجناشيءمنمما

وفوقالواجبفوقيعدماسامياصبحالني"الحياة))بفرةوانتهى؟والتعليقالئظردفةواستلامهناهدىبروزمن

يقميانالىيضطرهابيهنحوساميواجبكانفاذا.شيءكلان!بعد.ساميبطانافيهانرىخارجيةنطرةنكتسباولااننا

ساميفان،مجردةواجباتتؤديالةويعيشعواطفهويقتلاجنحته.هدىاختهتراهكماالاننعرفه،سامينظروجهةمنساميعرفنا

ماوسرعان.النفسعلىوكتباتصنعاويعدهالواجبذلكعلى.بننمرد.ألقمةانهيالثان!يةوالفاقرة.وسلوكهنفسيتهءسفوءايلقيوذلك

للمرءخيروانه،وافدحهاالخياناتاعظمهيالذاتخيانةانيطركروايةءلىساميمناقدراذنفهيهدىقصةهيالثانيالقسمفي

فيالمزفزقةالحياةهتافاتيخنقانمنمتسلطابرغبةءرفضانبدلهلافكاننفسهاهدى!ارالزماميعطيانسهيلارادوقد،احداثها

.والامهـانياتبالحيويةمملوءةموهوبةشابةنفي.اولاالميدانمنساميينحيان

"الحياة"نقطةالىء"(لواجب"نقطةمنساميتطورنجعلانويمكنالمؤ!فاسبفهالذي؟لدقيقاتشخيصمنتنبعثالثةفائدةوهناك

يلي:كماتجريمراحلاربعفييلتفتوقلماغالبانفسهفيمحصورساميانؤا(لاحظشخصيلأتهعلى

وتتمثل.ابيهلار؟ء(لكاملالانقيادمرحلةوهيالاولىالمرحلة-اما!لىالئوافذووو!ةلثخصيةةهيووىاميا.الاخرينليلاحظحوله

..العكازاتذبمرالكسيحالشيخحاثفيكادتفما،لاميمنالخارجيةنجالمواقفاحساسااقوى،وهيحولها

يشعرساميفهـانالواعيغ!التاملمرحلةوهيالثانيةالمرحلة-ب.كبركاهاةالاصشوونعلىاطلاعنااصبححتىالحكايةزمامتستلم

يجر؟علىاندون،واستسلامهبانقيارءراضغر،سببدغرباتاج!حتحينعنهالحد!ثمنفاكثرتهدىعنايةموضعنفسهساءبوكان

سامييكنلمالذبمالموقفهوالمرحلةلهذ.والرمز.ضيقةتشخيص.الروايةافقتويمفيالمؤلفموقفتغيرافادولذلك.الفرصةلها

مطر.قطراتاملموعامناعلىوجههكانانسدريفيه100.0
انننمحصياتسهلر

ولكنالواجبعلىالتمردالىسامييندفعوفيهاالثالتة؟أرخلة-....!

يميشسامبمكانوانما.م!ووسايافيمظهراتمردهيتخذانلوح-ساميسحصببه-

حبهو(لمرحلةهذهومحئوان.مبدأيمحذءاورومهاندونتمررهنثيرهاوقوةجممالها(كثرتص!مد"الغمبهبقالخندق"روا،كألعل

.احداثمنصاحيهوما!سمياساميوا!واؤص.عاطفيةوملامحفكريةابعارمنرملكبمابطلهاشخصيةمن

المذيالمدروسيالفيالتمردمرحلةوهيالرابعةالمرحلة-ديوحونانهمحنى(لمروايةشخصياتلمعمانرتىن!هىساميشحصيةاله

ساميخلعفيالمرحلةهذءوتتمثل.واعوادراروارادةتصممعنينبعصيئتبالروايةر؟يناولفان.بهؤورنوامااذاباهتينجميعا

وار!امة.!!بر!ة..بهدىمهـانهويهتمساميالمؤلفينحي

وهولاحظهاقدنفسهالمولفنظخولاقمريةلي!ستالمراحلهذهان

تطورمتابعةلتسهللينانضعهانفسميةتخطببطاتهيوانما،بكنبالادبي"الئقدمجموعة

يتجهكانسا!طانغير،المراحلهذهتتداخلانيحدتوفد.ساميالادبيةالفئورمختلفتعرص

حيوي!تهويبرواذماذيتهيشعلماكلمنالكاملالتحررنحوببطءعبرها

.انفرادعلىمرحلةكلنمرسوسوف.والعاطفيةالفكرية.لقمنهامدر

الاولىالمر!ية02.أببمسفيومحمدالدكتور:فلبتأالقصةفن-1

الظواهرتبرز،نفسهاالحياةفيكما،"الغميقالخندقي"روايةفي35.عباساحسأنالد!ور:تاليفالشعرفن-2

سبب،مناكيردلحاث؟نفيبدو،والضباببالغموضمحوطة.02عباساحسانالدكتور:تاليفالسيرةفن-3

السببانهعنهنقولشيئانعينانيصعببحيثولتداخلالظروف..

لانالمفاجفسا!بماحماسةالظواهرهذءومن.الظاهرةفيالو!ر002)!3!ههـيوهـفالدكتور."لاليفالممالهدن-4

ن(؟القرارذلكمثليتخذالغلامهذلأجعلالذيفما.شيخا.بكونبيروتر؟ر

وانمالهصريحاجوابايعطينا؟نيحا،لولامعلقاالسواليتركالمؤف

\!



---أ-----تحسفر-ثت!
فلا،الحياةمييعمتكما،اأهنأكهناالاحتماكتبعضببترعبكنفي
قث.التخمينثمومنتلنفسيالتحليقالىبالليئوءا!نقرر"نن!ننستطيع

لأاعهـرراولبئجاسامياناحط!ما،هذاساميقرارفيالمسافئرالسعصهومنهمااي

ايكورا!يمكيعقبميىلعليلىلجدتاحاللروايهالحرتبماـل!بئتبماما

مشأانلفاهوالشيوخسلكفياولادهانخراطبانربهايومناسةفيعاشقد

.....أ،العمامةلبسيتلذيسامييستقيلممانولذلك،بهالبر"")اـنواـقلاعلح

يهيئهوقدكان)5(".الباربالابناهلا..ساميبالشيخاهلاقا!للا:"

لبعهث!للا!)ىل!رةتسخطيرةس-اسيةاجلدرثايح!فظ-)!حأريختانبئهوكان،الذكرحلاتفيباشراكهالدييللجو

وهم:،القر!عماء.امكافما"الهدايامنحهعلىلاويشجع،ادحلقاتهذهفيويلقيهاالنبوية

اثعيخةراخنارقدسامييكونالظروفهذهاساسوعلى.ذلكعلىله

ابيه.لمغبةاسضجابة

اداصرعبدجمالفيلساصوقعارزيالدالالحادثذلكفييكمنالاخروالتعليل

المجلني!اقنرةؤاتشعرالتيالطفولةبماءةففبم.العكازيئفيالكسيحالشيخمعصباه

القوتايشكرياواخذيده(لعغرساميمد،لهاملكا،يمونانينبغيشيءكلان

ابئعيكنكرةأاكسيحشيحلثاهدهتنوصدف.الموائعفيغفلمن،حانوتمنعانة

الصغيراوانطلق.ليمسكهخلفهولىكضفصاحالحانوتفييجلمىكان

ررهـفبئين01ترةئ،خارجيةلوجربى!رثعنظنللأافظاظنهعلحعكقبالثسيخان(لئتيجةوكانت.نتديدرعبفييعلاه

اكاا.اوب،ا!ءرررةإ!ا!انعنياتذىرضمتزورلواساصيأندفعبينما،ويلعنيسبوهووجههعلىسقطبانالولدمع

01فعلبمايصارحهااندون؟مهمنوالحنانالعفويلتمسصارخا

الظاهماان.شيخايكهاأانترهشفيوعندمااياماالصغرمرضوم

بيروت،لمكشوف5دارشر1،المذكورالحادثبتأثرهظقرارها.نخذانماسامياـنالحكايةهذهمن

بهقصدالمرهفالضميرفعيمنعملاكانتتمدالمشيخةهغنتهفنين

---عى!س!-محىمب*-عح!-صصسسى-!سى---اذلك.نحواومسمكينكسيحشيخالىالاساءةعنايأ،السرتةعنالتكفر

الىساممللدخولسبذأيككناانيمكناللذانالتعليلانهماهكان

كلي*لهـظطأسككلمىؤي!ادتاتبارالىنميلاظ؟ايلحالسببمنهفأيهماالمشيخة

سبق؟طويقنغسيكتنعحهدحارانضاجمجئدالعكاجنذيالشيخ

بيروت-الثقافةداـرعنحدي!ثاظهرأالسمببنعتبرءاندونحياتهمنالنقطةهذهقبلبهمراتلسامي

؟نرىلاان!ناهذاترجيحناوسيقل.المشيخةالىساميلمدخهقالمباثر

عممالمىا!-ءرء!اسدلى2م!إ؟علمايزدولمعابرا-كانالحادثان!والوافع.!حنينصورتهللازمتهبه حملاأضصرهكاحهلك،ووالسيحهدالمحيمالعكرالىيعكدسامي

وهي:،فيهعرسهاانالابيهسبقالتيالفكرةرطميذهنفيشحذان

الثاني"الجزء"أهو،راتظوء،الد/ضيالمعهدالىساميلد!ولالعقلممس!1ان
هـمثببحه.الىالدحبألفيه

فكقى؟ويرضعهاالااةطاعةقدسىوانطيعاولدا/ءهنانالثفدانه

!ايمن!اناببر!لم؟مفرلهيكنفلمشيظيري!دهاباهبانشاجمراكانولقد.شيءكل

*ع!اىيحتجانمعترضاولمعق0دلككلفهمهماهمحت"لهيحتقانمن

ؤرفم"؟العمامة"ابيهمنساهـمعهاالتيبىلفكرةكانمسعهراساميبانوه-اراينا

نجممحمدالدكتور-عجاساحسمانالدكشورل!الايرجايةالعماسةمند(فعاهتاكانعن/نجمذلكوان،"العربتاج

المشيخة؟دخكلهفيالسثبهخابكهفلهس،ساميمننفس.ننيقلللمشيخه

وقداتمقيسمنحقالاعمأننهداانمنالمحق.الكسيحالشيخولا

"ثمقافةدارالناشرمنيطلب!الرواقينصءلىنلقيهافاحصةنظرةانغير،ب"أخذإانالىارءيميل

سس!!!!أحعع!هعوم!2بةصط)15

يروتعبفن؟وكق،ععدفيما،ساميسلكككيفان.فلكءنلرهعناامنبدلا

طفحاالمكتاكىبفكرةفحطةيس!عدلمانهعنننم،اأمضعقعمهيأاستجابتنهاحاسهسه

متحمسا.نع!نبرهلانمجا!يتررلاودلك.المنئبخة

37الصفحةع!9لتتمة-
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!ه*،!لأ،"لهثلهكلي"!هلا!!لأل!**!ه*!ه4له"!ه-ل!!هكه!هي،مي4!ه!ه!ه9؟"
وحببئ.ابوهيا.نيوف!ة.احساسهيشخ!ىلاساميولكن،.تماماسامي

1..000ود..هذهانفورا.،فررامهتعهيقبسمع4إدربرشلسهيلالغميقلخند!ا مطر!!!الماموعاليس!

هذاانلترىا-جبعينيكتفتحينلالماذا91:زوب"مؤنبافيقول.طر

ناقصاتالضماء-.العظعمالنبمصئفى؟الدموعمنولسىالمطرماءمنبم!-15الصفحةءاىالمئضمورءخمة-
.....،،"له،هـسههيكلي*!ه!اله*ءس!سسهي

".ودينعقلواجببانهاسامييومنالى"!الطاعةقكرةالىز،وداناذنلنابدلا

المبللبوجههسامييقفوالابالامبينالمجادلةهذهحومةوفيلىبىرابيهتعريفالتقطقدساميانوسنجد،ايهنحوالولد

قرأقارىءءلولعل.الجدلبهايفضبكلمةيخبسلاصامتامبهوتاتاج،بالعمامقىساميافتتاننعللانيمكنألاساسهذاوعلى.بالاب

ا!ذيالىخائهالصمتهذاءما،يتكلمرملماذامنهعجبقدالرواقينجئقلا!!سامييكونفقد.واقعيالامضصورااؤضنانا3أنبانه،العوب

بعضولعل.هو.حولهيقومجكلفيمحا؟داإقفويئركهإغلفهءاىدلكوفعيخففانفاراد،العمامةمنوبئفوره،ابيهنحوواجبه

السكوتهذاساءتاسامييتركانهءلىالولفسيلومونابقراءزرهو!الواجبلذلكالجماليةالناحيةبتلمس،وجاتهابباقعةنفسمه

اشدمرتثطوهو،الننعيبرند!دالصمتهذ!انوالواقع.العجيبلقلبهعزاء،لنفسهسامببهايوصبالتيالحماسةهذهوفي.العمامة

ا؟هااعطانات!لببلبكألمسةاكبرنعدهرحبمتالغلامشخصية4ئاطالارهذامثلمحلىللحياةتتةتحالتياليافعةللنفسالسعادةبعص!إعط!

فعلايدريلالانه،يتكلمولايسكتانماساميانومضمونها.سهيل)6(.الثقيلالعبء

انهاام؟الحنونالنداطفيةامهترىكمادموعهيوهل،الحقيقةما.النفسيساميكإنمنالمرحلةلهذهالرئيسيةالخاءعيةوهكذا،ت!برز

هوبالحقببقةمنهالجهلهذا؟إضمملطاابوءيعضقدكمامطرقطراتمتطرفاانقياداللواجبينقاد،،لواعيةالمفكريةحياتهبدايةفيفنجهـه

تشخيكل،تستطيعلااتيالشخصيةهذهصنففما.غريبعنصرشكبلانفسهفي!نعيزيدوانما،بهويتعنبيتقبمهبانيكتةبفد،فظيعا

الغلامعلىتسيطرالتيالفطيعةالمقوةتلكوما؟الحدهذاالىاحاسيسها(لىإثب-!المرحلةهيوهذه.به4ظتنيحثهووانهلهمتحمسباله

يقفحتىالحدهمداالىيالطببالمئمعورعلىالقدرةيفقدبحبت.ساميحياةمنافتطرفة

وابيه؟أمهبينلهارادةلامشلولاالثاليةالمرحلة-ب

سامىان.للمشكلكحل،نفمهالناووونمالواجبفكرةترزهناالواجببهايجملمغر؟تابداععنسمامييكفالمرحلةهذءفي

ا!دهقدابيهلرغباتفيهالمبالغانقيادءلاننفسهرهـ!ميعدرلمالىالدضلانذلكلذاتهفيهيرغبالذياللذفيالعملمظهرويعطببه

ق!دالةذوشيءايهنحوواجبهانهويعرفمابابئكل.الثعورحبرقيالواجبهذاطعميخهايذوفىفرصةاوللسامييعطيالدينيالمعهد

ب؟ديالذيالعاديالانساقان.ذلكلف3مهمااحتمالهمنبدولا.يخكللاصاوجدهخىش!ننيهيلامسىكادفما،لهرفنيكانالذي

ويفهمالشخضيةواننعةالواجببينالحمودعادةيدرك،وابولوألايجايةألانيملك"،الحدذلكالىسلبياكانالذيساميولكن

واجباجلمنوطمانينتها"لنغسىبرضىالتضحيةيحتملانماانهالموارةنجذكاءترافهانءلى.مرالواجبطعمبانيعترفيجملهبقدر

الواجبوانامسيتأانهمقدماإقردالانسانوهذا.الاخرينبهيرضييومذاترايناهمافسرعان.لثئااحساسهمنلميغيراعترافهءدماو

اتحملعذاببينيوازنحببنانهالا،ورقصاغناءولاع!ايكونلظلهذهتمثليخيمهوالحادثوهذا.يصرياندوقويثكياطراتحتيسير

وبذلك.الاولالعذابيختار،الواجبتماديةعدمبهتاتيالذيوالعذابالسلبيةالىالمتطرفةالسلبيةمنساميفيكاانتقلالتي،لمرحلة

اللذةمنوايماءمجرداارادياعملاالانسانلهذاباررةالواجبصبح.جتورء؟لىنعلضنىونحللهعند.سنقفولذلك0المعتدله

ادائهفييذهبفانهالمثاليبطلناساميواما.مةتطراالمرءبهيقومارتدىانبعدالطريقالىساميفيهيخرجإوماولفيذلككان

51شرفحسبولذلك.نفسهالشعورعنمعهايمتنعسرجةالىللواجبتثاصرهبفكرةيصطدمحتىيلثثوما.شيخاواصبحوالجبةالعمامة

نفسهعلىيلقيفلاتتساقطدموعهويترك،همومهعلىكلتذرجايقفيلبسهاالتي؟لعمامةتقتضيكما"رصيئا"،بمونانينبغيانهوهي

بانتعلتابرهلهيقدمعنممابراح!ةيشعرولعله.حولهاسؤالاخىينهمركانالمطزانمثواتزانببطءيسرانالرصانة0هذوتتطلب

قلقه.ليستنهيذلكيصدانيحبوهو.دموعلامطرقطراتهذءانبينساجمطيرازنوعندما.للببلتحاشياكضيرأنعليهويرحتم

علىمنالماءلينشفالمرآةاماميقفحينانهالحطحسنمنولكنببطءالسيرويراصلالبلليفضل،عمامتهرصانةيخونوان،يبنر

انهاام؟مطرقطراتحقا(تراها:لسؤال2اعمافهفييرضتفضوجهه.لاص!وءفكرالمزدحمالتراميمروعنمما.صمتفيالمطرازعاجمحتملا

الثبتكفسقياممجردانالاالجو(بيعرفولايحارانهومع؟دموعيركضانمنتمنعهالتيالرصانةيخذكر،المنزلالىياخذهانفي

(لذيالانذارجرسهوذلكان.هناعطيمةنفسيةدلالةئونفسهوالمانجغلاسامك!نفسفييجمعذلكوكل.يفوتهتوكهبرالترامويتعلق

الممكئمنانيتصوربداقدساميانفها.الاولىالمرحلةبانتهاءيؤذنويكون.ينتثهولاشمورهلالمجخصانهالابالمذلةشعورودعضهومقاومة

القلب،برصقدالواجبهذاان،ارمحكسعلى.لذقياالواجبيكونالااليتيصلفعندما.اداقعاعماقمن.بنثعثجرساولامهموت

-ةخافتصراعيبدأاللحظةهذهومنذ.ارحارةال!سوعوبسيلبكبما؟ياتب!ى؟لماذاانت":بداهةتسالهالمبلبوجههيدخلامهوتراه

حقيقةتببينعلىسامبمقدرةووموتكون.والو(جبالعاطفةبمبنواع!ثعورمشخصاالسوالهذاويج?)7(؟"شيخااصثحت-لانك"تبكي

بهايتع!زالماالتيللسملبيةواضحارمزايمسحهاالتيالقطراتخاطبتالمىوالتدليلالحباغانبىتطمليثهزلككاتربم!ا)6(

سيرته.منالموةمعهذاؤبا،هـللأماغمانخمسى":قسيدزنينر!"إحزتا11و"الالم"و،1

الىلعودانلحبساميموقفتخليلفينمضيانلنايتاحولكي(،لامبىمراتتلات"و

الرواية.فيالصراعاتجاهعنتحدثئاحينسابقااليهااشرناالتيالفكرة32!!)7(
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فينراهولحن.ا!رصينينعرالناسيتعلقكما-وعمامتهبجثتهيتلقىفكيفالاستقلالىكلمستقلةشحصيةوداعميد؟ساميكانفاذا

الخندق"بحييمرانمثل،افظعمضا،قاتالىيتعرضاخرىموأضعول!موف؟ذلدعليهتفرضاتيالقوةتلكوماايهمن"الاوامر"هذء

شيخ.صغيرميخ2"هاتفينبهويلحقونالصبيانفيتجمع"الغميقللاوامر.عارضمصدرمناكمرليس،ساميروح،فيالابانثانيةنرى

ولكنسهويفرقهم؟طاردهمبانوي!مشديدبمغيطهوويشعر"..صغيرذاتههو،اعماقمنانطلقتانسبققدالاوامرتلكلانسامي.بطهء"وانما

ولكن":(لس!؟الووووذلكمنلديههوبماوينشغليتوقفماسرعانا!ثاية.وهيتميزهالتيالعظىساميصفةاماممرةول1يضعناوهذا

ا*لفلنا/قولاندون،نثمعرونحن"؟رءصينبشيخهذايليقهلثمومن،اباهيحبلاساميبان،الروايةعبر،نثسعرانناوالحق

ثورف4اسكثولذلك.يليق.لاذلكبانالسؤالعناجابقدساميانعليهتسقطبانهاحكمنااذاالامبررةغيرنظرنافيتصبحلهطاعتهفان

المثاليةتتصروهكذا.والجبةللعمامةاكراماغيظهاحتمالوقررالمتأججةوالمصدهـ.عاطفمةجذورلهاتكوناندونمحصنةفكريةمنابعمن

بمعئىالنموذجيالانساناو)آلكاملالشيخراقيوترتفعبطلناءلى،مسلكهفينموذجيايكون؟ن)حبساميانهوالطاعةلهذهالوحيد

فانهوينموللجباةيمتغتحانينبغيالذيالصغيرساميواما.(اوسعفانالنموذجيالانسانفيالاخلاقيةمراحلاولىلاب1طاعةدامتوما

ويسكت.نفسههلىينطويممملاولرايناولذلك.يناقشهالايجبمحتوما"رانهايشعر!سأ

مثاليةساميزادفكلما،تعقيداالاالمشكليزيدلاالاستسلامن1غربكل،نفسهالىويوحيالمشيخةفيخلابيهلمشيئةيستسلم-انيفعله

بمدجمعةذاتالطرإففييسيرئبصرهونحن.وعورةاشدطريقهعادالحقيقيالصراعفانولذلك.الحقةارادتهدوصبا.بعملنما1انه،صورة

ا)ء!.و"اديهنسويصوتارتفعوقد،المسجدفيالصلاةفريضةادى(ن.الانسعانوساميالمثانيساميبينوانما،بيه1وساميبينإقوملا

وسرىيتطلعانيحبباله،حسيكادوما"..شيخ؟...شيخبملءيعيشرانيريدوالثاني،يكونانإنبغيكمايكونانيحبالاول

برلل.قلا.."انه1ف،رقيقررالسادقسؤالهيعاودهحتىالصوتماحبة.الصراعهذاتكلرتدرسىإةوالروا.كيانه

با!رؤايئصرفذلكويجعله)9("..الئساءالىينظراننجئعيخهوثانياوجهاوتتخذتتحولانتفتألاالابظاعة؟نوالواقع

تر)ده(نبمكنءما-ينظراندون-نفسهفيويتمساءل،مطرقافيقفمثاببتهاعماقمنساميعلىمفروضانوالنظامالابفكلاالنظامطاعة

مضحهاكانوانرتظارءاطراقهفيمنظرءانفيريبولا.نادتهالتيا(رأةلذةتروقواانيستطيعونلاالذينالناساولئكمنانه.الطيبة

...شيخيا":لهفقالتمنهتضحكانلحلى(لمرأةجرأتدرجةالىساوإ؟3مسؤويةويحتملواكاملةطاعةالقانونيطيعوابانالاالحرية

ولا".عليكفىتننفرجرنأتياخنياناديحتىقليلاانتظر...شيخياساميحياةتسيرالتي؟لفكريةالقاعدةكانتوربما.الاحتمالكل

ذلك،سمعحيناشياءمنساميبهاحسبماهناالمؤلفيخبرئاالجميلالكمالبفرضهمابكئالالتزاممنتاتيانماالحقةالحربةانهي

.الازعاجاشدازعجنه؟دالملاحظةهدهاننحسىاننستطبيعولكننايرضياناولالهينبغيبعي!داسامييكونفلكي.(لنفسبهتؤمنالذي

.بليقلاظنهفيالردلان،بحرلىالمرأةعلىيردلمانهلظن1واغلبقانون؟ظاعاذاالاترضىولاتسعدلاونفسه،بالكمال(لمتمءقةنفسه

رصين.بثحتكونذلمكوعلى.بالابوالبرالنظامطاعةفييتمثلالذيالمثالية

الرصينالشيخلفكرةسامياكغلاممنالطريفالاستسلامهذاانعلينابقصالذيالمرهفالغلامهذانظرفيالكبرىالحريةهيالطاعة

ناالواقعفي؟كلهاالمبالغةهذءسرفما،تسا؟لافينايثربانحري"لغميق1الخندفى"هوايةفيسيرتهسهيل

يتعهدانيستطيعلافهو.ساميطبيعةمنآصيلجزءالمبالغةهذهسلوكهمنبأمثلةنأقبااننحبساميلنفسيةالنظريالعرف.!هذابعد

واخذشيخايكونانقررقدداموما.نفسهالوقتفيويخولهبشيءصعيدعلىإبهـأ""الحياةو"الواجب"بينالصراعان،وندرسها

.قانونكليط!بعوانكاملا:ببخا،بكونانلهبدفلانفسهعلىذلك"،(؟ابييرضيذلكهل":نفسهسامييىلفظلما.محضةلسفي

،ضميرهحدودفيالاالكاملةابعادهاتناللا-قلئاكما-ساميحريةان"؟رصينبشيخهذايليقهلولكن":هكذاالسؤاليضعنراءوانما

لسعادته.ضروريةالحريةوهذءمسلكهوراءتختفيالتيالفكرة،الواقعفي،يمثلالسزالهذاآن)8(

نا.زملائه،خ!بانةتصطدمح!تىتلبثماللنظامساميطاعةولكنساميمثايةانذلك.النفسينموءمنالثانجلأالمرحلةهذهخلالكله

دائرتهمالىويجرونهبهيحيطونوهممئهومثاليةاخلاصاأقل1لاخريننموذجبامسلهـانفسهمنينتظريجعلانهالواجباداءعلىالمطلق"وحرص

ينظرانهلمجرد،للتأثيراتيخضع1ئتعانوسامي.*ساليببمختلفكاملاشيظيركونانيحبؤ"و،شيخاكانؤاذا.كلهاالحالاتفي

تقدير.منيس!نحقولهمااكمروبعطيهـمباحترامدائما*خرينالىالشيوخصفاتاءلىهيالرصانةدامتوما.الكلمةهذهتعنيهمابكل

ويعرض،صد)!ه،رفيقباتنيوهكذا.مثابخنهمظاهرمنمظهروذلك.رصيناشيخاسيكونوهوشيخانه.قانونالعاميبالنسبةتصبحفلادها

جوابويجيء.والجبةالعمامةبرفيبمال!ببنماالىالذمابفكرةلجبهتبيحهوماحدودهايعينانويحاولالىرعانةهذهرتأعلنراهولذلك

نفعلوماذا؟السينماألىئ!بفيولكن:"مثلهمنمتوقعاسامي.والانسانيةالمصاليةبينالحقالصراعيبداهذاوعند.تبيحهومالا

خر.1ولالها؟وللا)جبرةصورةالسؤالانويبدو).1("؟والممةباآجبةانتحاوللتي1القيود.منبسلسلةتجيمهساميمثاليةانوالواقع

رمزاساميعئددائماتقوم(لتافهةفارعوا!س...،هـتغربنجروذلك.بخرجر(ينا.(نلناسبقفقد.العاطفياستقلالهوتهـدمالسانهتتخنق

"؟بالعمامةئفعلماذا"السؤالانوالوالع.واكبراضخملعوائقيتراكضونالتاساويتساقطالمطروبرى،والعمامةبالجبة(لمعهدمن

،شخمرا،لى!اميءن،6دهندريفن!نالظاهريالمعلىعئديقفالأينبغي،*الرصانةعلىيخرجلئلايركضانعلىهويجر؟،فلامنهليتخلصوا

لاخفاءالوسيلةءـوالمسكلفليس،وراءهيختفي(لذييلاخلافيالتهيبالىيضطرورأيناه.القمرضوعفييسيروكألهببطءيمشيوانما

؟1مى19(-بهتعلقهواذارماشهالىيسيءانمنحوقايفوتهالراميتركان

25صط1().؟3ص)8(
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حرفيا.يلتزموءوانيخونوهبالاالشبانهؤلاءتم،ديرنهبفكيف0..،العمامةاخفاءمنالئفسيالمشحرجهووانماالعمامة

ساميلنفسيةدراستنافيالقيمةعطيميبدوالصغبرالحادتهلىاانيتحدثوكانوحدءكانلوساميانوالحق؟ال!مينماالىرصينشيخ

النظاموفكرةسامءبينالصلةطبيعةالىإمئبيلانهوذلك.وشخصيتهالرفاقهؤلاءمعانهالا،الثعكلبهذاالاالسؤالالقىلم،نفسهالى

سامي/ينالصلةطبيعةاليواضحةمقارنةو،عطينا،المرحلةهذهفيلثرجالىرنجبقويسرع.المشكل!!ه!الوسائلوكانابسطبصيعةقدمه

والنظرةنظرتهبينواضحةمقارنةو،عطيئا،أرحلةاهدهفيالنظاموفكرةللكذبالواقعيةبالوسائلساميجهلبانلحننشعربينما،لساميالخطة

شيءانه.قطضمائرهمتحرجلااسألةفانرفقا؟هاما.الشائعةولأوهو،كلهابشخصيتهمرتبطهووانماعارضاث!يذاليسوالتمرد

شيوعه،لكترة،وذلك،سراالسينماالىارشيوخالطلبةين!باندارجالفرقاكبرفما،وبعد.ترضاهاالتيالاخلاقيةبراءتهيشخص،شك

منلطلأباهـؤلاءفيوليس."الخيانة،"المقبيحاسمهحتىفقدقد.النقطةهذهفيورنجقساميبين

إتأملة،بطبيعته،سامياما.المسلكذلكلافيوالزيفالتناقضيرىابيهعلىيكنبانالىيضطرالسينماالىسامييئ!بوعن!ما

بالمنظاميقيدانيفضلالذيالوإيدفانه،الاصيلةألاخلاقيةوميولهالينايخيلوقد.زملائهمعالقرآنويحفطليذاكرذاهبانهلهفيزعم

.اصدقاءهلخسرانذلك،لفهولو1لالتز؟مكلبهيلتزموانمايخونهؤللاالاخلاقيةرهاقتهيغلباناستطاعقدساميوانبسلاممرقدذلكاناولا

بقيودرفاقهمنضيقااقلساميدانقطيعنيلاذلكانولنلاحظالىيعودفعندما.واهموناننانكشثفماسرعانولكننا.المتسلطة

اكسرهموف،،العكسعاىالامروانما،للسينماحبااقلولا،المعهـد.يبكيوبكادحلقهفيشديدةبغصمةيشعرليئامفراشهالىوياويالمنزل

وهي،دفقا؟هيحبهاممااكثرالحريةيحبساميولكن.وحيويةتمرداودخلكلب"فقديعتريهلنفسهالاحتكارمنفظيعااحاساانذلك

الحريةوانما.نالهالانهخجلاويحمر،بلخفيةينالهاانمنعاجهاعزيجسموهو)11("..وعمتهجب!تهواهاناباهواغضب،مثبوهامكانا

مفتوحةعريخةشامخةوتقفبنفسهاتعتزالتيتلكهيلديهالحقةساميرفقاءمن؟ياانندريونحن.المهفيزيدوالاخطاءالزلاتهذء

،سراا!سينمابمشاهدةيقئعوند.،ميرفقاءكانفاذا.كلهاللعيونكماذلكوانماذلكبمثليشعرلمالسينماالىصحبوهالذيالاربعة

ذلكيطيقلاهوفانه،الضمائرء)طخيإعهداالىبعودواانويروقكمهذانفسيةفيلفتةانهاوالواقع!النفسيةلاميبطبيعةمرتبطقلنا

يحملانعليهتفرضقلناكماطبيعتهان.سعادةايةفيهيجدولارهـ،يصرخانيفضلوانمابالخذيةالاشياءيرتكبانيحتمللاانهالغلام

كليطيعهفهوثمومن؟لشيء)؟منانامار،وكاملهألاشياءمسؤوليةويرجع:يحبهاكانلوحتىيرتكبهاالايفضلفهووالا.النورفي

نايحبذاكواذبهالايمانعنيكفانهاو.يخونهانويرفضالطاعةأنرابناانلناسبقوقد،للحريةالمطلقحبه(لىفيهالطبعهذ(

قددامماانهذلكفيساميومنطق.مبدأويتخذهبصراحةالحادهيعلنفاذا.الضمرحدودفيالاتزدهرآنيمكنلالهبالنسبةارحريةهذء

احترامصورةالطاعههذءففي،نظامهايطيعانفيجبالمشيخةدخلبالاشي!اءيسعدلااله.يحبهاسامييع!دولمحريةتعدلمتظته

فانجائرااومتعسفاالمشيخةنظامكاناذاواما.وحريتهلارادتهساميامامواعترهـبهااولاكاملةمسنووليتهااحتملاذاالافيهايرغبالتي

كانولقد.صريحارفضاويرفضهرسمياتمرداعليهيتمردانعليهونحن.النقظةهذهفيرفظلمئهعنعزلهالليهووذلك.انسانكل

عليهيحتمالمشيخةقانونمنالصغيرةللتفرعاترفضهانيدركساميوائما،فقطوشكليعارضابيهغضبمنأستياءهبان،طبعاءلمعلى

انهذلك.كلهاالمشيخةرفضوهيواخطراكبرمسؤوليةيواجهاناخرىبكلمةاو"وعمتهجبتهاهان"قد-قالكما-انهالحقالمشكل

فورا.وينفذءالقراريتخذانيجبانه.الوسطالحلوليحتقرانسانحينانه،هذاعلى(لواضحوالدليل.ا!ملالشيخرصانةعلىخرج

الحكم.ذلكاساسعلىيسلكثمواحدةمرة(لشيءعلىيحكمانيجبالىالسينمايث!باصبح،التاريخهذ؟منسنواتملاثبعدونضجتطور

يكونانيفضلفالهالمشيخةعلىيحكمانبعديسئطعلمداموماتغيرالذيوانما.مثبوهامكانايعدهايزللمكاناباهانمعبافيتظام

رائعموقفالاخلاؤيةالئاحيقىمنوهذا.نظامهايطيعوانفيهامستقيما7.ضميرءومفهوم،الاشياءالىسامينظرةهو

لمتعةيعيشونالذينالسطحيينزملائهبينويتميزيبرزسامييجعلوانما،النومقبيلاحسهاالتيالغصصعلىساميئدميقفولا

المتحللة.الغعيفةضمائرهممنغفلةفيعابرةلحظة.ويستجوبهالمديريستدمميهحينبرفقائهفيشيالتايىاليومفييرمضى

حانودف"المطيع)سابرءننقولهاننحبمانهايركأالىنصلبهذافيكالوااعترهـبانهمحتىالسر&ساميالى.لوجهالنان!كادفما

لايركفب،انيحتمل"سامي؟نذلك.دروشهميذاكروالموانهمالسينما
.وجدورءتمردهاسبابلتبين"المتمرد"بسامينلتقيانالان.

منايمنوانقياداطاعةاكثركأنالذيا!رمور!يبئان!كن!فلاجمطحبوقد.ا"قفويوا!امقوبةايحتملانقررقدوكانه

المشيخة؟ورفضعصىمناولكان(لذيالغلامالىزملائهنوعاواجهصتىلبثماا.لهعير.والتفكيرالاعترالىهدابعدسيرتاحاله

لبساو؟رفقاءهخانقداتراه:ا(هكرة*صل!قبلاالاسثلةمز،جد/؟را

الانسانيةالنفسومنطقالواقعيةو(لحياة،مبررذلكانالواقعفيعلىلمحكانهالطربفكانوقد؟السسعلىيزتهىطلاغادراانسانااذنهو

التيالطعائعدائماهيتخونلاالتبمالطمائعتلكان.تمامايسندانه،
بهم.،فوشيبهوثتىاالذينرفاقهبتحاشوبدفعلاوالخ-(نةبالغددلعسه

.الارادةواندطعالايمانبصلابةالعالموتقابلالحقاكمردعنهايرت!،ن!+!:اما.ت،علىف!إهـوانطوىخجلواعتراه.آلناظراد!ه

يههفرأينافقد.الطبائعهذهاحدىهيلاميطيبةانفيريبولار!و+!هـ،سنالمخا!،*صيلسامر،انفوراتدري،القمةةا.اء

يحتملهلانتعهدمايخون(نعلىوالحرمانالعقولةلحتملانافضلانه..-....
..ذلك.النظاموحوذلةائفسهمحونةهم،الحعيعيونالءولةه!والهم

الطلابمنساميفييقثلهااريمكنلامتطرفةطاعةريبولاوهذءالذها!ى5وانماالسبنماالى*ءتراهـبالث!أب!قا.ستالخبانةان

الضغط.كلعل!هاوتضغطالنفسعلىالسلتسدانهاذلك.الشموخ
.....لنظامخياذةلألهوانماحقامإيبعملدلكلانلا،اصلاالسينماالي،

حينوالجبةالعمامةبرصانةيستحفانالايمكنلاالعاديالطالبان

وهذا.وازعاجبرودةمنفيبماوملالسهوجههعلىينهمرالمطريرىع2حمى111(

لا5



-ؤ،احسقدسماميانالمستبعدمن،هل؟لايطيقهامحيرةحببقةمنفدالمضيقهيجد،الافىعابممننفسهوينقذيرضحين،الطالب

إستحق،سنهلأنلاذماديالرصانةروتلكالعمامةبهذء،انه،يهانهعمقيخسرالذيذلكو(ما.الاقلعلىيخنوزعاوالعمامةمناستيا؟هفينتهي

؟المراةمنهوتسخرالصبيانيطاردءانفعلامنالسخريةالىوبتعرقي،المنتظرالترامفيمقعدء-ساميمثل-

لا،.عل!بهنردانوسكناوفي،"وجسؤالوهـو،السمؤالهوذلكيجمعريبولافانه،المحيفيالصغاراصدقا?ويفقد،وقحةامراة

رر!تؤلمةد،رر"أميشعورقعلاانهنرجحون!!،مستبعداذلكليمىالحقةالطاءةانوالحقيقة.جارفةلعاصفةتهبىءوبروقارعودانف!هفي

الث!رؤ-فئا*رأةيرثساركالواقعفيلانه،منهسخرواالذإنعلىيردلموأقربوالتمرد.الطاعةنصفمنالتمردالىتوصلانالىاقرب

ياى،.وج.حه!"م16عة.ر"انارء."عيولإفاناعماقهفيويحب،رأيهايخرقونهاالذينالىمنهباخللاعى؟لقوانينيطببعونالذيئأولئكالىدأئما

الحقب،نشعر،لىنةسهساميصر!انكلنفبدلأ.وقعالذيهوذلكالهانوناطاعقدانسانغالباهوالمتمرد؟ن.احظجوالمما3بالخفية

كا!الفمورذلكأنالىلازتووباننا.عايهيعت!ونالذينمعالحقكلالشووةجمعتدرجةالىمساوئهمنعالىبحيثمافترةالطاعةحق

فقطنشبر؟ن!نرو(نما،ا!تشخيصتمامنئ!مهسامياناوواعياانللأسانتتيحماوضععلى(لاشقامةانذلكوسبب.روحهفي

.إخالفبانهلهانذارجرسثبهمنهالاخرإنسخربةفيوجدانهالىوقد.اليه!تقلةنظرةيملكوانالدراسةحق(لوضعفىلكيمرس

السىاللاذعالض،نبببهان،ف!بهانهعلامعوجةسبيللأويسلكطريقهقسوةضيقهاصبحبعيثلهالتركزمننوعاسامياستقامةكانت

انهيقيناكب1زدوز-ظ.و!زهعه.قاصدىنفسهفياثارقدخطئهالطبيعيمنانيبدووهكذا.الوقتحبن-حانالتمردالىحركتهداقعة

ارحعم،مسةرصانهلاإطيق!انهاحساسهفرطمنالمطرتحتيبكيكانبانيكتؤ1فلا.المعيانحركةيقودالذيهوجداالمطنعالفلاميكونان

صمتاراو!عقدالدينيزيهانيشعركاننه1ا.بضاوندري،والجبةهدىويساعدذلكثل؟لىرفيقإررفعوأنماوحدههوالعمامةيخلع

فهـل.واخوتهأمهوبينبينهوح؟ى،المجبوبوحبهيهاصدقائهوبينبينه.رفيقمع،ابوهالايقرهاحبصلةانشاءوعلىالحجابخلععلى

ءمهلاعليه-/ورتد،نالذينمعألحقباناعماقهفييشمعرانتستغربالنظاميخرقواانالهشةضمائرهملهمتبيحلذين1،ساميرفافىواما

وجبته؟عمامتهمعولاهوصغيسرةبتمرداتمنفذالضيقهميجدونفكل،ذلكاستطاعواكلما

موج"""*ن331؟لاهازلةن1،الوضوحمنءبنسي،ءإ،درك"لانسامبولعلالكنبنجدولذلك.وتغاذلااشنسعلاماواكثرنقاءافلتجعلهمعابرة

الىشطرتهقدالعما"كأفكان.ملابسهالىموجهة!مامابمقدارهواليهيلوثانهذلك.شيءبلاوالقناعةو؟لعبوديةالمذلةعلىتشجيعاعظم

السببهوذلكيكونوفد.الشيخوسامي،الالسانسامي:شطرين؟نحن.كبيرطموحابماعنبهافيقعدالرخيصةالمرثوةمنبنوعالنفي

ويتئاة!ئىمئهيسخرانلمئفسهيسمعةراحألياأصبحتمرفهانفيالىدعواتألويةحاملبماومتمردبنوالمتجللبنالكذاببنبيننجدقلما

ذلكوسبب.يحتجولالاينبسالسكوتفيمغرقمامتوهوحولهالعملانواعاعلىوالاستقامةاـلصدلىوانما.اعولوقوانيناحسنحياة

وجبة.!امةيرتديانساناعادوأنماسامينفسهنظرفييعدلمانهقانونهوذلك.؟لناسحياةويغتييثمرانلابدعملوكل،الايجابي

انهوالحق،كلهالوضععلىالصارخ(لاحتجاجيشبههذاوسكلته.لهطيبانموذجاساميكانالذيالحياة

؟1()ءعاصرةانلالميزيةمسرحيةفيوردتجانيبةشخصيةبسلريذكرنا.الثالثهةالمرحلة

المطر.تحتالوحلفيهذافيسقطهاخيهمعيتضاربالغلامنرىجث

تمطروالسماءالارضعلىراقدامايزالى51ؤتراثفذةمنالامو!دساحللى1يقسمانلايمكنسلابتطورانقلناانلناسبقلقد

قي!ضلملماذاتسألهامامهايحضروحينفوراينتش!لهمنفترصءيهانسنجدولذلك.قداخلةكانتلخطوات1لانخطوطبينهاتفصل

."نف!يسقط1لملانني":نجبجيبها،!قطحين!طرا!ا،-ا(رر.يةهرحتفيكامتكانتنموءمنالنالثةالمرحلة

ضيممكنةاصتجا.جصرخةاعنف،مثل،نتأءا"حين،الملكوهذاالثورةرفورعلىفيلنعنرا،رحلةتلكفيسلوكهالىنعودانألى

فيقيالة!ربعدوانيجسمانالمفروباراد!قد.ا،!سالاخوجه.الجديدةالمرحدةهذ.ة!نضجتالتيوالتمرر

.بوفوحالاخروفيلىيراهالعدوانيسجلبذلكوكانهالمطرتحتر؟قدأسخرتتي1(دأةاماميقفسامبرايناانلناسبقلقد

وهتاؤإتاررحمحربةوابلتحتيبق؟لم؟بهداشببهاساميسلوكافليس.لطارداقعننفسهيمسكالضاور(يناه،عببهايردفلاالثرفةمنمنه

(لوضععلىمنهفظيعااصتجاجاذلكاورببسى؟احجاجدونا!عيباندطنة(نلذلمكاداضح؟تعيلوكان.ليفرقهمضاثقوهالذينالصبيان

تمثلها.ابييافكرتكنائجالىانظر)1:بأبيهيرعرخكانقكأتكلهنجبر.يه!اتفيالحياةدوا!منحتىعليهعز1باتتقدو،لجبةحمالممامة

ن؟جل1منالاهانةا؟خمل،البارالحيببولدر،ذاا!اطتمارا،الجذو)،اعل.هذ(مسل!نجحل!لفياعمقننمسبانالاننربداننا

؟الذيالمفرظ(لتقبلكانوهكذا".مثيكشيخافاكونرغبتكلكاحققتعببلمجردكانتالرصانةهذهولعل؟نفسلأالرصانةمنابعدتتعب

علىممكنةاحتجاجصرخةاعنفالدنجيرزيهظنونلاميبقابىالحقيقيةنجبراتميلاتافنماسفيبارعساميوانخامة،خيارجب

..النفسية!وافعه
،/حملهمالصامضةاعماقهفي"-كانفكاله،الطريقذلكالىقادوءالذين

.اليوممنذيصيبهفثلكلعبءذاهلوكأزةلناررحتلكالتانيةمرحدةطيلة،ساميانوالواقع

ماحمىيمسرعانمعاميفانواعوغيرضعيفا*حتجاجذلكيكنومهماوهماو؟يبهامهبينوصمتشرودفيواقفاتذكرهاننا.الن!نمحير

اولجاءتوقد.ينفجر-ماجعلهوالادراكوالضيقا!ضمن!فسهفيانالبللعلىيعربالدعو!،وابر.وجهممبللانعلىتعرمه2:حولهيتجادلان

هذ؟كان.وأصبها،المريجاتجارة،بسمياالتقىحينالثورة*مات3(لتي؟لحيرةعبنهبموهذه.لاي!بسساكأهويقفبينما،المطرمن

.اللاذع(لمراةلتعليقاوالصبيانلهتافمتعرضالطريق1فيوهوتلفه

!ث!نم؟،!514،1+!هأ؟*أ++مولكامرحية)112؟للسكوتالوحيدالدافعهيالرصالة،هل؟اليرةهذءود؟ءفماذا

."نيكولاص!"كئخصية،فراييتوفرلكزعلىويطلعهيخنقنحطيعاادر؟كاامماقهفياحسلائهسكتساميانام
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سإلهإلازمحأجالسببلمشايمثاليظاننلاح!انلئأبهولالدأنبذدك4وجعلت؟لستارسأميبصيرةءنضفت3الىياليدهوالحب

متحفظةامهاصجتفقد.منهايماذطحولهمنكلكانوانماوحسبالمارمالقانونمعيتعارضالحقجوهرهوان،المش!يخةءئها.لضيقاب!ادا

صديقوانكمش)13(يتهيبونهواصبحوالحنهاخوتهوابر.:كلد،تجاههانسابكأساميمنيرتطلبإن3الحبانذلكالدينيالزييفرضهالذي

يمر)(1(حينمنهليسخرواالصبيانيجمعواصبحيودهكانالذيالطريقالانانجبةهذهتشذبانعاىجهلمهاتعملىالمشيخهكانتبينما،لها3

منفصهامابكلىاسماعنافيترنعباراتهازالتفما...سم!ياحىالركضعنيمتنعانؤهـاحتملسام!كاناذاه0اجنحتهـاوتقصتهاوتكب

هل؟وابوء)15("شبخانت..معيتذهبلا":وبساطةعفويةيجدفانه،ذلك.نقتضيالعمامةانلمجرداليافعةسنهمعوالانطلاق

ساميبدأمافسرعان.لا،قطعا؟عنه.الرضىكلراضياكانانهحقاوسرعان.لهاوحبهبسمياالامريتعلقحينمحتملةغيرالتضحية

طبيعية.غردرجةالىيطيعهكانانهلمجردوربما،منهبالنفوريشعركانوهكذا.بهامايرتبطوبكلنفسه!بالعمامةالتضحيةالىطرسيةما

.ا)عراعبينهماقامحتىتدريجياالنفورهذاابوهوبادلهاباهيتعدىانالىماقادهوسرعانساميارتكبهعحياناولالحب

هذاالىاباهيطيعالالساميالافضلكاناما:هنانتسالىاننا..نفسه(عماقيفيمستواءعنوينزلهويجادله

احيانايخالفهبانولولهبحبه(صقظانهلواحسنكاناماأالحدميلااقلاصبحقدالفترةهذءفيسامياننلاحظانلنابدولا

الانسانجبةالحياةفيالمشاهدمنانذلك؟واستقلالهارادتهعليهويفرض.سلوكهيتاملولايسلكاصبحلقر.كانءماوالتحلأيلالتفكرالى

ورغنانهمعواظفهمعلىحتىمبادئهمبعر(ء!ةيجورونالذينالمثايبنانولعله"؟دعينبشيخهذايريىقهل)):المعالى؟الهعنكفوقد

(لطبيعيينالناساولئكمناستقامةاقليكونواانالىينتهون،المميقةيرتفعبقيوانجهابيهصوتوانخاصة،لا-يليقذلكان.ا!ريكان

اهـىبالهميلقوااندونءيوو"ويطيعونبصدقيعيشونالذينالىيصخلمولكنه،العمامةاليهترمزالذيالتهلميديبالعال.مذكرا

نور3الىمثاليتهتحولتالذيساميعلىينطبقوذلك.الاخلاقفواكلدوانما.ؤيه.يفكرولالتناقضايعيتهظاصبحلقد.قطالصوتذلك

ولعل.ايبهعلىالحقدبعضواعطتهانسانيتهوافقدتهالكبتمنذاكواذ،ثانيةنفسهيواجهوبدأسميارحلتحينبمحدفيماالهفكيرجاء

فيهمابكل،فوذيانقةوالحقب.بكث!هذامن؟صوأيكونالاالطاعة!بىالئيجةوكانت.تطورهاخلاقيةمدىويشمخصلهوقعما.بعيبدأ

النظيفساميمننفسهمع؟صدقكانؤد،ووشايةوكلبتطفلمن..يليفيماسئدرسهممانموهمنالاخرةالمرحلة

انساناكأنفوزيلانالاذلكوما.امانتهعلىحرصالذيالحساسداباالر!ة

يكونانيررشدساميكانبينما،فلسفةدونماعواطفهقانونيطيععاديا

الواجب.واداءؤالطاغةوالام!نةافقاء3ءلىحرمهفيابثر!وفىان.والتمردالثورةسساجمطويصحو،الفجريراتي...ايخرا

الاستسلامكفةذحودائمايميلكأنالماضيةالثلاثالمراحلفيصراعه
بدلا،و(نه،ذريعافشلافشلتقدسامبممثاليةاننرىهذ(ومن

تطيقممااكثرلهينحنيحيناعظمصيانةيخونهكان،اباعيطيعانمن.ظاهرياولولثوونهفييغكماباهويركالعمامةيلبسبقيفقد

..،أباءلاعباثئهييمكانانماسامي(نالاستسلامذلكتريركانواذا
للواج!يخلصانيريدالذيسامي(نذلكفيوالسر.اساييته

بدأ.قدانهذلك.ساميلردعالانيكفلمنفسهالتبريرهذافان
وعو؟طفهنفسهيخونبانألاذلكفيينجحلا،الاخلاصكلوللاخلافى

ادراك.خرالحقيقةلهذهسركاهذءسبدتهمنفيخرجرولقد.اولاليهيثىوينطلقت!لائمهلااقيالمثاليةبرودعنهويسقطنفسههويتمزق

اولالهبدفلا،لابيه،خلصانير-هـحقاكاناذا،انهعرفلقدهذءفيساجم!تطوران.والرصانةوالتصنعالقيودمنحراحياته

وعزماصرارفييمضينراهولذلك..عواطفهويولهلطيت!لمصانمنعميقمغزىله!نوؤت،م!حااخلاقبا.نطوراكانؤ!المرحلة

هذهكانت.متحديااباءتظرالشرفةفيإقفو؟درينيالزيو،!رعرشطسرف4انهفيبدايهامنذقصث4وونص.الفلسفيةالوجهـكأ

....غلاما-حقاكان.نفسهالىيسيء4جعلتدرجةالىوادخلفان!الية
الاصالةوعهر،الجوفاءالتصئعةا،ثاليةعهدبينالفاصلةالنقطة

هي.واخل!فهاهدافهعلىالحرصىفتديد،الروحيةلهاس!الاخلاهعظيم،طيبا

الى،اباهيتهيبالذيالسلبيالخاميدمنساميواتقل.والعفوية

تقاليدبرغمالحجابخلععا!اصتهيث!عجعا.لذيالم!دذحالعندالرجلدموعهيرى-انيفضلىناتتىالحدودابعدالىر(لاخلاء!ذهبوور

.الابومعارضةالمحافظةالاسرةممطرقطراتانهاعلىاباءيقرقيجاهلهاانفيفضلتتساثط

"-واذما.منه.نوقعهاالتيالمرضيةبالتائج.بجىءيمسامياخلاصولكن

***يخ!صانيسنتطيعلكياولالنفسهمخلصاكونانلهيفت!بماكان

الروايةبطلبهامراك!ااراحلاستعراضمنائتهيناوقدالان
اصيلة.؟ييولمشقلةشخصب4وذاموهوباالغلامهذاءان.ينللاض

ىلمس!ينولبىلفقهلحليلناطعلش!خعيقهتب!ايولواطلقلمواهبهفيقطولركلهنحبعن!الثخصاتلمسةخرهعهداطااادالاانسعيدنيركو(.إسقطيعوووـولا

بة.-...فيان.وذهنهونفسهحياتهءبرملمندفحاالانجاهاتمخءافؤطالعنان

بعاطقنهمرتبطوذلكبطبعهاصيلمتدينانههيالنظراليهانلفتأن

علىتفهمالالمحينبغيالدينيالمعهدكللىثورته!واما.ارررفقةالغزيرةينفقانيجبقييرنثاطبر،فوفي،والحىاةالمهرفةالىظطفلبه

التقاليدعلىثورةكانتوانمااننديئينعلىاوالدينعلىثورةانهاا!يستيملاانهمتؤعاىمنبدلاتضسمعرقلةهدمقوةاص!بحوالا

كان؟لتيالافكارثناياوفي.بالديناننزقونالصقهاالتيالخانقة،صباهبملءويضحكبالترامويتعلقكضيرالممار-ء،دانولاي!جح

هؤلاء-بر.،دالتيالعشريةصلة41منيند!ثينجدهفيهايغرلى-أمييقضيرموما،غعصولاندموبلايشاءحينالببنماالىيرذهبلموما

..ترعاجلةكلمةمعها.بتباثللكيسمياصلمروجإواقبالمررجاتغادةؤج!اوقاته
يسلكانيعمعيملماذا.؟الرصالةالتدينبينيقيموهاان.متونا

.قررقدوسامي.والجبةالعمامةترؤضهمماذلكوكل.منت!ؤة

38ص)113تء:انهالنتيجةقكالت.نتيءءلفوقوالجبةالعمامةيضعان

07كى)63115ص)(1(.المثاكليعاليوباتطبيعنتهالحقة
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الجيل.هذأ2؟ءاغلبفيثجدهاثكادفيريئنمعهد!ييدرسانهلمجردعجوزشيخدسدكالثلام

يؤثربحتنفعيافوجيهاالفكرةهذهيوجهوهو،بر()قدرمرمنوالابيفوتهفلامتنبهايعينتىبحيتجول،ق!انهاللطيفةساميصفاتومن

جبينهعلىولمتبعببها"4قدرلمقد"ةساميعنفيقول-استهعلىبهامعصلانه(جردبميدةدرجةهه4ا)"ت!زرأويبلغ.حولهمماشيء

وهو.نفسهالقدر.بوجهنراهوبهذا102(".(بيهمثلشيخايكرنانعمامنفصلانهلمجردبعيدةدرجةفيهالضضبههذاويبلغ،حولهعما

.ب!رر./فما،ايضاالشخه-بئمشس"بحسبوسخطهاللهرضىإوزع.يندمحاندونحولهالعالممنهاويرفبنفسهد(خلفييع-سثى،حوله

نربهإصاءتاملاصظاسمامبكانولقد.ا!لهيسخط"يسخطوما4الاالتعليقفياسلوبهفيتلمسهالهملازمةصفةالانفصالوهذا.فيه

نموذجخير؟نلمسابراباانفيريبلاوعليهيعلقانثونلذلمكمخالطةيخالطهـمانلونبعيدمنالناسيرقبفكانهحولهعمالنفسه

المدين.روحأولادهفي.بغرسالذيالمتدينللابفكانا؟عهدفيحياتهخلالفيالصفةهذهوؤهـاتضت.حقيقية

،نجطىءكازانها،تدينالابالمولف؟عطاهاالتي؟!تشيخصلمساتومنويحفف4القرانيتلوانمنوبهـلا.فيهيندمجولاالصففييجلس

فيظن،.وسلبىكهمدوافعهمبحقيقةجهلاويظهراسرتهافرادءلىالحكمعنهمبعبدوكانهاصواتهمالىيصغيوحيرالمدرس2كلفهمكمالاخرين1مع

وبعدهسامييتهـمبينماالاسرةفيالصالحالولدهوفوزيانثلأفبم.)16("النحلههـير))ب.إكونمااشثهالصوتذلكانويلاحظ

.!ح--دوغيورانمالأماكانفوزياننعلمونحن.والجهدللتربيةمضيعةاعماقفيفيصفعها.نعجبهلااليةفيهاويشخصحرىتهميلاحظانه

منواطئةبطبقةمريبةعللاقاتتوبهاعابثة،ةال!ئيويسوق،سامي."بعضههايلفيتم.ء.هزةكماجسامتاخذكانت"هكذااش"الهنفسط

.النساءالتصالهزةلهذهان.سهيلعباراتكاكثرالىفبيرشد!دةوالعبارة

ا!طالحبإضقص"و(نماوحسبشخصببتهفي/1تقلبساميابووليسالغباءمننوعاالطلبةهؤلاء.فيءي!-دمعنىوتاخذهااجسامهـ.(تبادر

حينانهحتى،حقيقيشعورباك!نحوهايختلجنراهلااننا.لاستهداخلالسىانهويسرهالميقظثاهدناساميبهيضيقالذبم!المستسهلمم

نبضةولذمنهبدرلملالسريرءاىمتالماورقدرأسهشجوقدساميرأىالسببهوذلكان،.والطريف.الخارجمنبمبخحظاتهيكتفيوانمافيه

.نكونان.لجبماءولموعظةءلميهوياقي"ي!حوقل"راحوانماحنان،يلوحقيما،"ؤاعجبهفقد،ابىاقيمنذ"ر!بقاصب""ساميانفي

مشاركةمنهنرىلاونحن.سا.ميمثلشيخأبننثيخاخلاقعليهفبادله،متمرد؟-اخربمعنى-او،الصففي"نائما"رآءانه

سابمكانالذيالالميحسانيستطعلمأنهحتى،فطلاولادهردينالممالصديقيننميزاننستطبيعالنقطةهذهومنذ.الابتسامة

يحاولانمنفبدلا.الواعظموقفمنهفوقف،سميافراقهبعديعانيه.والحببحاةالحريةطريقفيبعدررانطلقمافيماالعمامةخلعااللذين

عنهيبتعدراح،والرعايةالحبمنايجابيةبوسائلعنهالتخفيفالا-رىا!ات

الابجعللانه،سهيلعملمنالجمودهذايكونوقد..سنهوينفر

وحرمهانسانيةابعادايةيمنحهفلم،معينجيلألىيرمزنموذجاباياعتنىممااكثرساميبشخصيةاعتنىقدسهيلانفيريبلا

نايقتضيالانصافانغر.الاباءكلبهيتصفالذيالحنانمنخىكله.القصصبمالعملحولهتركزالنيهوفكان،روايتهفياخمرشخعى

امازجهاسواء،الجبلذلكاباءمنكثرفي-تظهرالصفةهذهبانلعشفنظرةضلعابرةلريعةبلمساتائرلفصحهمفقدالاخرونواما

لا.اميلطفهاحنانهذءفيخاصةبفصولنخصهمانالىنختاجلاولذلك.اليهمسامي

رأىانهالحساسغ!الابهذالدىالعاطفةلقلةمثالافظعولعل*.عاجلااستعراضاباشنعراضهمسنكتفيوانماالدراسة

ولو.دموعالامطرقطراتكانتتلكباننفسهفغالطببرساميولدهجبلابر،ا،مثلانحاولىتقليديةملامعالمولفاعطاهفقد"الاب"اما

ابسطوكان.يتاكدحتىالراحةوحرمهالشكمجردلارقهحنونااباكان؟نهنشعرونحن.روثىكلياتهـحوتزمتهمالضيقةبمفاهيمهمالناسىمنمعيذا

بقيةكاناناميبكياكان،بالسؤالعليهويلحسامييسالانءليهما"نموذج"او"رمز))الىالاباستطلخىاكهئيلهذافيبالغقد

وجئتيه؟علىالمطردموعمنللابسهيلاعطاهاالتيوالصفات("للاروحان..بعيتىانسانايعدولم

ونحئ.الام؟لىالابمنعندهاننتفلمناسبةضرالنقطةهذهانفهذا.ساميابويرمثله9الذجم!الجيليقدسهاالتيوالصفاتالملامحهي

و!ا.دءوءاكانولدهاوجهءا!مابانفوراصدستانهانلاحظ؟لفهمويوارفا!هلمجرديعبشواانعلب"م،وو""كااولادهيعتبرالاب

،احدسا.ب!حسنالامقلبلانا-بضاكذرننعدهااناقراءانرنوسعناساميالىينظودائماكانوفطرتهـكهـ.وعواطفهمميولهميخونواانذلك

انرنقطعيجعلنامانف!هسام!شعور.ففاصبمننملكوانناخاصةمن،ساميواخلاقية..مستقلافرداباعت!بادهلا"ادضه"بانحنبادء

روايةفيالامان.كذلكنعدوو(انإقصدالمولفواندموعاكانتتلكفاذا.الابهذالمشيئةرضوخهمعطرد؟تتناسب،أبيهنظروجهة

.لاولال!،حبهااياهايعطيها(!ننيبالنحبرةتتمتع"الغميقالخئدق"حينوهو)17("انتالابنبئس":بوه1ب4صاحماامرفيالولداخط

*ـو.عبنوذلك.كلهاالحالاتفيالصائبالمساكعليهايمليفالاخلاصالدارجالصلقيالاساسعلىذلكيكونلاسلوكهفيانحرافعلىيلومه

مارخهومار؟يةفيحشوفاتنلامخطئاالابجعلالذيالسنبيحسنعندماواما.)18("نتيخابننتيخ))سامياساسعلىوانما

.فوزيكسلوكالوضوح0")91(الباربالابناهلا".:لهيقولمهوإكافئهانابوهوير!!سامي

.ندبرفيوقه،1فت!قضي،بالكثبالاسرةمشاكلتحلالامهذهولكن4إامنابعدمزإةولااعتبارالسامييعنبرلاالابانيبدوكلهذلكومن

نفسهاهيتكنببران.لكتفيلاوهي.الابعنالحقائقلاخفاءوسائلامبحاكجماوالمبرودةالجفاءسببنفهمانف؟ظجمعولذلك.بئه1

افذاعفيالجلأدبذلتحببنفعلتكماالكذبءلىاولادهأتشجعوانمانحنبرهـاواقعيةالابمي؟لل!تةهذهان.ابيهنحوبهايحسالغلام

ذلكفيان.فسمالىيضطرهولابوعدساميمن.يكننفيبانالاب

22ص)16(

02ص!)02(؟3صإ!ا(19ص551181ص)17(
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اللطيغةسمياأنذلك.عنيهايعرضشيءنجايالقناعةومنهاالمصطنعةلاففغرالونحودويعدبوعدءيسنوينانلساميمنهاظاهرالننجهعا

وتجد،تحبهالذيساميتاركة،ميولهايلائملالىجلاتتزوجماسرعانمشا!دحدوثتخافانهاالامكذبفيوالسر.مغلظةبر،قسامتؤكدلمما

ساميلىقاءالىادقديمهعواطفهامعمندفعة،سنينمروربعد،نفسهاالساكلتحاشيتحاولامككل،انهاالا،الاسرةفيواصطدامات

نااحبتسمياانواضحاكانوقد.دزيةالىترتاحرزالتماالذي.انجبراالمشاكلهذهمجابهةمنالاسرةتحميانتستطيعلا،بالكذب

فصرحلموان،زوجهالضجانةتمدةكانتوربرمابصامي?-لةتنشي.حرمستمهمااخبراتنكضفانكذقيلكلبدف!

ساخطا.المطعموغادرمنهاذلكرفضسامياناوقفهاوانما.بذلك

الابعاد!منحهالمالمرلمفان.التغراتبعض!دى!خمصيةوفيذلك.الابمنلملتطورتقنلااكثرالامهذهتكونانغريبايكنولم

قفهاانفي.الروايةمنالثازىالقمبطلةلجعلها!كفياقيارل!زمةآرائهمبتفهمشعدهمانخطول،لاولال!امفرطحبمنتملكبماانها

مرنةالامهذايجعلالحبان.ممكنحدايالىعليهاوموافقتهم
هدىينقهأ!كانوانما،الحياةوبساطةالعاطفةحرارةفيهارفيق

معافهماني":هدىلابئتهاقالتحشاولادهالتماثبم.فتتطورومطاوعة

دورالنطولة.عنساميتنح!عنللقاريءيعوضالذيالفكرعمقمنء

)21(".*جيلناغرجببلكنان.هدىيامكلقفك
الرواية،فيوردتالتي(ساسة)شخصيةعنكلمةمنلنابدولا

هذهلىاميةء!بتحدتلااوولفان.وقوزيوفدىسامياختوهيروايةفيالامبهاتصفتمماالواقعمبراب،ةوعدموالكنبارت!مهخران

يجعلهاوذلك.الاحداثبراثرايلهانرىلاونحن،النادرفيالااليهاانتهتاتيالوخيمةللئتائحتمامايعلل"الغميقالخندق)1

(ختالىبهايث!رس"يهلولعل..فنيواقعل4ليس"تارإخيا))شخصاالحبافرادها!يتبادلاسرةكانتازهاالنتائجهذهافظعولعل.الالرة

ناا!نسبوكان.الرو؟يةهذءاحداتبعضفيوجودهايخذكرلهفملية.يقوم،الاكيرالولد،فوزي!ان.كأمفككاسرةولعلها.اتبادلتمام

تؤيددونماوحشباخوةارلممةالاسرةفيانورقترضأسمهايحذفانانياالابوكان.وسيمالصغرويساعده،الواشيالىنمامبدوردائما

ساميةدونمنكاملةالروايةاحداثوانخاصة،لحياتها!ياباداقي-مهمااوللمنمبلغاييسلمهايركنلمانه!تىبزوجتهيثقلامتسلطا

وجودها.الىتحتاجلابحيث،صلمب(لىالمريبةا!!راتتلديهافركانكيفشهدناوقد)22(،صغر

الملائكةتاراو.هيقومولا.و؟ولادءاسرتهعنمسرولانف!مهريدكانمدىايوالى

!برالرنجةساميمنحهمااللذينوهـلأدىساميبينالاالاسرةفيحقيقيصفاء

كا.يملكلمالذيالاببموتالاموروتنتهي.الجميلوالتعاطفوالحنان

!6منروصبب-؟وصعبئيرطبافىاو*(بسهلارتالذيالصاءقالىتطورعليهيسخففماوالعطفالمحبةمن

.-اص؟في.اسرتهفيالامور

يا!وصرهـمعصصص!-!؟تة.

-بىء!!زالزئكئقوشتفئتهترا!لمحظةفييبرزءالمؤلفوكان.ثانويةشخصبء"فانفوزيواما

.-.-----0001!صفوهمالاخرينعلىيعكرالذي"العذول"بدوريقوملكلالمناسبة

؟ترشيغارالذي،الحياةفيالفاثعلل!خءورةانه.ساميمءلىوخاصة

!2ولا!قى!؟؟؟،طيباجوهرايملكقوزيولكن.عليههيعكرانوإحاولالاصغر(خيهمن
!!وإحنويواسيهساميالىيسرع+ويرقخى.ندخا4نتا؟جىيريركادمافهو

دحاولىناسعيدغيرعدولءمفاتكلإمتلكفورياروالحققة.عل!ه

ميل!عنغالصك!ير.ناف+يتىواعلانالاخرينيرغمب"نوالالمالةشلمنممفذادنفسهير!ان

مس..-.-،نت!والتسخميئالذكاء.بملكساميكانواذا.والالمالمفسلىدعضالىممله

يإرم!لحثطكضاك!رصلجمىهـعرلمالصكؤ!جمةجالولدولعا4،ابيهضعفاخدقدفوزيفانالصلبةوالارادةالمىتقلة

ال!!حياةان!واصحو(نه.سبابهفيوفنتلط!ولثهروبدللالذيالاكبر

فايىيخعدع11!طب!ز!ت!يجه+المحبةقلةومنفشلهمنمهرباالايستفوزييعيشهاالتبمالليل

لمفدتمة1لعصتور9هنذ1عوللمحئافىقي!يمضزيظروفكلىانالقودوخ!صة.ا!4بينياقاهـ،اقيوالا!شام

هداعصعيشاحى!ان.تمنحهلرأت-النفسيات،تفهمامهكانتولو.عذولايكونلانتؤ!له
جميعا.بهماسامييسنتاثرفلاواعجابهاحبهابعض

!س!

لاجمدصففللبر1لق!علعجممفىمظ75عثا،!ان،وجراةوفويةبراءةةيهاعذبةشخصيةفهيسمياواما

لم-و!هدىالىبالنسبةتالقتولذلك.فيهاتصنعلابسيطة-بريئةطبيعة

هـصرناصزبص!اصطل!صدبصتصراا.الصسمبم!،المثارببةالاخ!ققواعدوفقتسيران،سامياخبهامثل،تحبالتي

المهـماسارلهالزفكللهاشض1م"بنراشقضطباع!.!أوانما.ظروفهاعلىشخصيتهالانفرضسمياولكن.كلمينحدالىولو

حيوية!فيهااصيلةبدايةسبابها.نبدأالتيالعربية!لفتاةصورةانابدو

د-."س055.01مفاهيمهموافتباسلاهلهابالرفوح.ؤت،ب؟ص،العفو/كأوجرأةابىراءة

بيرلصص3،55.ص!صه!مماكهرصهصالمامىي!يهء.م
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